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بعد درآسسة تأريخية الأحداث الج زير ةالعربية بعيد قيام الحرب العالمية 
EES E aS‏ 
عن أثر برسي كو كس في السيأسة البريطانية تجاه الجزيرة العربية التي 1 
لاتزال العديد من وقائعها في التاريخ الحديث والمغاضار بنحاجة إلى 
دراسات تغطي بععض موضوعاتها بروح علمية مرتكزة على منهجية 
البحت الأكاديمي الهادف إلى ترصين تلك الدراسات ومجاولة 
الإحاطة في ظروف تلك الأحداث ىكبف تعاملت الحكومة البريطانية 
فضلاً عن خكومة لندن وبالتعاون تع برسي كو كس في تنفي تلك 


السياسة بهدفراشتمالة أمراء الحزيرة العرببة للوقوف معهاضد' 


الدوللة العثمانية وإشاعة حالة من الوفاق بين تلك الشخصيات التي 
کانت في الغالب تعاڼي من خلافات فما بینهما انخذت أشكالاًعدة : 
هن نزاعات حدودية وتضارب بالمضالح التجارية والسياسية مع رغبة 
كل طرف فرض هيمنته على المنطقة بأساليب عدة واتخذت منحى 
الجانب الدبلوماسيالتفاوضي أبخباناً واتجهت إلى الخيار العسكري 
في تنوية تلك الخلافات في أحبان أخرى وهو الأمر الذي حرضت 
بريطانيا على متابعته عبر ممثلها ك وكس في الخليج العربي» ومتابغته 
للتطونرات التي كانت تشهدها منطقة الجزيرة العربية. 
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المقدمة وتعريف بمصادر الدراسة a EGOS RS‏ 
الفصل الأول: برسي كوكس ومسار السياسة البريطانية في الجزيرة العربية حتى عام 1915 ET‏ 
1- نشأة برسي كوكس والوظائف التي تقلدها قبل انخراطه في المساهمة بالسياسة البريطانية في 
الجزيرة العربية O‏ | 
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أ- برسي كوكس والموقف البريطاني من ضم عبد العزيز بن سعود الأحساء عام 1913 2e‏ 
ب“ برسي كوكس والسياسة البريطانية في التعامل مع عبد العزيز بن سعود إثر إعلان الحرب 
العالمية الأولى وحتى عام 1915 SAAN ORA‏ 
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القصل الثاني: السياسة البريطانية تجاه النزاع بين نجد وحائل ودور برسي كوكس في تطور 


أحداثها (1921-1915) A7 ARS‏ 
1- الموقف البريطاني من النزاع بين أمير نجد والأحساء وأمراء حائل حلفاء الدولة العثمانية 
ودور برسي کوکس في مجریاته (1918-1915) AO saa‏ 
2- برسي كوكس والموقف البريطاني من النزاع بين نجد وحائل بعد الحرب العالمية الأولى 
وحتى سقوط إمارة حائل عام 1921 SIRRAN‏ 
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هوامش الفصل الثاني OLESEN ORR eR‏ 


الفصل الثالث: أثر برسي كوكس في السياسة البريطانية بشأن العلاقات بين نجد والكويت 
وانعقاد مؤتمرات المحمرة والعقير والكويت لتسوية خلافاتهما والعلاقة مع شرق 
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1- مشكلة قبيلتي العجمان والعوازم ومسألة المسابلة وأثرها في توتر العلاقات النجدية - الكويتية 
وموقف برسي كوكس ممثلا للسياسة البريطائية من تطوراتها (1919-1915) TT‏ 
2- برسي كوكس والسياسة البريطانية إزاء الخلافات الحدودية بين نجد والكويت وهجمات الإخوان 
BO Os aE (1921-1919)‏ 
3- معاهدة المحمرة 5 أيار 1922 el OE O‏ 
4- الدبلوماسية البريطائية وأثر برسي كوكس في تحركاتها إزاء العلاقات بين نجد وشرق الأربن 
TOASTERS SS )1923-1922(‏ 
5- الخاتمة Otis ARR A‏ 
هوامش الفصل الثالث EEO‏ 0 


الفصل الرابع: السياسة البريطانية من النزاعات بين نجد والحجاز ووساطة برسي كوكس في 


1 E ee )1923-1915( محاولات تسویتها‎ 

1- الاهتمام البريطاني بمشكلات نجد مع الحجاز ونشاط برسي كوكس السياسي بعيد اندلاع 

الحرب العالمية وحتى عام 1918 eS‏ | 
2- دور برسي كوكس والمبعوثين البريطانيين لوقف النزاع المسلح بين نجد والحجاز على ثربة 

والخرمة (1920-1918) DIAS OSES‏ 
3- الوساطة البريطانية ممثلة برسي كوكس وآخرين بشأن مشكلة الحج بين نجد والحجاز وانعقاد 

FAQs )1923-1920( مؤتمري العقير والكويت لتسوية خلافاتهما الحدودية‎ 
LASSE Se OOD ea eS O الخاتمة‎ “4 
SOs ese SA هوامش الفصل الرابعم‎ 
IOS SASSO ESER الملاحق‎ 
[SIRS aaa المصادر‎ 


المقدمه 


المقدمة وتعريف بمصادر الدراسة 

تظل مسالة تناول الشخحصيات وأثرها فقي مسار الأحداث التاريخية الموضوع 
الذي يستحق الدراسة في كثير من الأحيان» لا سيما حين يتعلق الأمر في 
التطورات السياسية ال شهدقمًا منطقة الحزيرة العربية» الي لا تزال بحاحة إلى 
دراسات مستفيضة لتسليط الضوء على تلك الوقائع في حضم التنافس العثمافي - 
البريطاني للسيطرة على المنطقة» حاصة بعيد قيام الحرب العالمية الأولى» والمساعي 
البريطانية لاستمالة شيوخ المنطقة وأمرائها إلى جانبها للوقوف ضد الدولة 
العثمانية» وأعي ممم عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود أمير نجد والأحسايى 
والحسين بن علي شريف الحجاز» فضلاً عن آل الرشيد حكام حائلء والأدارسة 

لذلك كان من الطبيعي أن ت ركز بريطانيا حهودها لتحقيق مصالحها 
باستخدام أساليب متعددة» لا سيما النشاط الدبلوماسي» وإرسال البعفات إلى 
تلك الشخحصيات و كسب تأييدها للتوجهات البريطانية» وهنا برز دور برسي 
ك و كس كأحد المسؤولين البريطانيين الذي تصدى لأحداث الجريرة العريية 
المتسارعة» في ظل ظروف تمثلت في انحياز حكام حائل إلى حانب الدولة 
العثمانية» فيما مال الجانب البريطاني إلى القوى السياسية الأخحر ی» وراح يعمل 
على كيفية توثيق العلاقات معهاء وحاولة التقريب بين تلك القوى ممدف 
الوصول إلى الهدف المنشود من ححلة احتلال العراق وبسط النفوذ البريطان في 
العراق والخليج العربي» والامتداد بعد ذلك إلى داحل الحزيرة العربية» وهي 
مهمة ليست بالسهلة كان لك وكس أكثر من موقف في مسيرها وما اعترضه من 
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عقبات بوساطته في إيجاد مواقف مشت ركة وإشاعة أحواء من الثقة بين عبد العريز 
آل سعود وکل من شيوخ الكويت وأمراء حائل» فضلاً عن شريف الحجازء 
وهو ما تم عرضه في فصول الكتاب الأربعة. 

و كان عنوان الفصل التمهيدي: برسي كوكس ومسار السياسة البريطانية 
في اللحزيرة العربية حى عام 1915ء الذي احتوى على ثلائة مباحث» اشتمل 
الأول منها على تتبع نشأة برسي كوكس والبيئة البيتية والمدرسية الي ترعسرع 
فيهاء والوظائف الى تقلدها في حكومة اند البريطانية. أما المبحث الثاني فتم فيه 
تسليط الضوء على بدايات الاتصالات البريطانية - النجدية» وما أداه كوكس 
من دور في مسيرقاء لا سيما في العلاقة مع ابن سعود حي حلة الأحساء عام 
3 واستكمل الفصل عرضه التارجخي ببیان اثر ک وکس کوسیط لبلاده لدی 
أمير نحد والأحساء حلال السنوات (1915-1913) وخحاصة بعد إعلان المرب 
العا ية الأولى» وتزامنت أحداثها مع اللحملة البريطانية لاحتلال العراق عام 1914. 

أما الفصل الأول من الكتاب فركز في مبحثه الأول على طبيعة السياسة 
البريطانية من الصراع بين أميري نحد والأحساء وأمراء حائل من آل الرشسيد 
الذي استغرق بين سنوات (1918-1915) بدءا من انحياز آل الرشيد إلى جحانب 
الدولة العثمانيةء مقابل تصاعد الدور البريطايي الذي مثل ك وكس جانبه الأكبر 
في استمرار الاتصالات مع ابن سعودء مستشمراً الخلاف بين الحانبين لقحقيق 
الصا البريطانية المتمثلة قي إحراج العشمانيين من الخليج العربي والعراق» كما 
تابع الفصل في مبحثه الثاني تواصل ذلك التزاع العسكري» الذي انتهى بضم 
حائل إلى جد عام 1921 وبذلك اتسعت أملاك السلطنة قي الحريرة العربية. 

وكان مدار بحث الفصل الثاني في متابعة حهود كوكس بوصفه بعشل 

التو جحهات البريطانية حول العلاقات بين بحد والكويت بين سنوات (1915- 

9 الي أصامما التوتر قي كثير من الأحيان» لأسباب تتعلق بتح ركات القبائل 

القاطنة على حدودهماء وهما قبيليّ العجمان والعوازم وقضية المسابلةء وصعوبة 

ضبط ومعاللحة مثل هذه الأوضاع من الطرفين» فيما تناول المبحث الثاني تلمك 

السياسة في مواحهة مشكلة الإحوان وغارامم على الكويت خلال اللدة بين 
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(1921-1919) كما تابع كو كس تح ركاته السياسية في حاولات إيجاد الحلسول 
لتلك القضاياء وعقد مؤتمرات الحمرة والعقير والكويت (1923-1922) لا سيما 
الخلافات الحدودية الي استمرت تشغل الحكومة البريطانية سنوات عدة للحفاظ 
على مصالحها المتنامية قي اللخليج والحزيرة العربيةء وهو ما تضمنه المبحث الثالث» 
وقد ركز المبحث الرابع على الدبلوماسية البريطانية ودور كوكس قي نشاطها 
حول العلاقة بين جد وشرق الأردن» وهي مسألة أحرى مثلت مشكلة بذلت 
بريطانيا مساعي ختلفة لاحتوائها. 

أما الفصل الثالث والأحير فدرس العلاقات بين بجحد والحجاز وكيفية 
تعامل بريطانيا الدبلوماسي مع تطوراقاء وهنا نلحظ نشاطها الحموم مع اقتران 
اسم كو كس في أوساطها في سبيل تمدئة العلاقات بين الجانبين» لأهميتها قي 
الأرجححية البريطانية على النفوذ العثماني عقب إعلان الحرب العالمية الأولى 
وحي عام 1915. وهذه الموضوعات نحدها قي المبحث الأول» وعندما نشب 
النزاع المسلح بينها حول تربة والخرمة (1920-1918)» تحرك كوكس مع 
مبعوئين بريطانيين آخحرين لاحتواء ذلك النزاع» بوصف جحد والحجاز يحتلان 
أهمية للمصال البريطانية في منطقة الحزيرة العربية لاعتبارات عدة» وهو الأمر 
الذي تناوله المبحث الثاني. أما المبحث التالث فدرس الوساطة البريطانية 
لك وكس في معالحة مشكلة الحج» الي أثرت هي الأحرى في تأزم الأوضاع بين 
جد والحجازء وتابع المبحث دراسته في الحاولات البريطانية الي انتهت بعققد 
مؤتمري العقير والكويت في عامي 1922 و1923 لتسوية خلافاتما الحدودية 
ذات الحوانب المتعددة. 

كان من الطبيعي أن تعتمد الدراسة على معلومات مستقاة من مصادر 
تاربخية مختلفة» لأهمية موضوعها ودور كو كس الشخصية البريطانية في ججحريات 
وقائعهاء في محاولة الباحث الكشف عن جوانب من طبيعة السياسة البريطانيية 
الي اعتمدها كو كس في التعامل مع مشكلات الحزيرة العربية» فضلاً عن توفير 
مستازمات النجاح لحملة احتلال العراق وإحراج العثمانيين من المنطقةء تأي في 
مقدمتها الوثائق البريطانية غير المنشورة الخاصة .عراسلات كوكس مع أمراء 
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المحريرة العربية» لا سيما مع عبد العزيز آل سعود - موضوع الببحث - 
وعنو اما: 
F.O, Telegram From: Sir Percy Cox to Deputy Chief Political‏ 
Officer.‏ 
في تواريخ مختلفة» وكذلك المعنونة: 
FO, 371/1246, Britsh Residency and Counsulate Bushir,‏ 
وهناك الوثائق الي تضمها ملفات البلاط الملكي لسنوات (1923-1922) 
الموجودة في دار الكتب والوثائق» الي أفادت الدراسة بععلومات قيمة غطت 
معظم فصوها. 
أما الوثائق المنشورة في الكتب» فهناك العربية منها رجحع الباحث إلى بعضها 
وأبرزها مؤلفات جحدة فتحي صفوة الموسومة (الحزيرة العرية في الوثائق 
البريطانية) في أجزاء كثيرة منه» الي احتلت أهمية في تزويد البحث بتفاصيل عن 
أحداث الحزيرة العربية والصراع بين قراها القبلية» والعلاقات فيما بينهاء وكل 
من بريطانيا والدولة العثمانية» إذ لم تتوفر تلك النصوص التاريخية قي المصادر 
الأحرى» وما دونه حسین حلف الشيخ خزعل في کتاببه اريخ الكويت 
السياسي) في جزئيه الثالث والخامس» فضلا عن الإفادة من الوثائق البريطانية 
النشورة» ومنها: 
(The Persian Gulf Administration Report), vol. I1, Il.‏ 
وما دونته 0nیںآ‏ فی کتاھا (sع of E‏ ئRecord)‏ وقي محال الاتفاقیات 
الدولية الي عقدت مع أمراء المنطقة وشيوخحهاء تم الإفادة من کتاب zاا 1W‏ 
المعنون: 
Diplomacy in The Near and Middle East.‏ 
وتوحب على الباحث الاستعانة بالرسائل الجامعية الي احتصت بتاريخ 
الجزيرة بوصفها مصادر لا يمعكن الاستغناء عنهاء وأبرزها رسالة الماجستير المعنونة 
(تكوين المملكة العربية السعودية 1932-1918) لسمية أمين ياسين» ومفيد 
كاصد الزيدي في رسالته الموسومة (سياسة بريطانيا تجاه آل سعود 1927-1915) 
ورسالة جمال مال دغل الفرطوسي المعنونة (العلاقات السياسية النجدية - 
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الكويتية 1922-4» فضلاً عن رسائل أحرى كان أثرها الواضح في دعم 
الحتوی العلمي للكتاب. 
اعتمدت الدراسة أيضا على كتب مطبوعة عربية ومعربةء لعل أبرزها 
كتاب جمال زكريا قاسم (الخليج العربي دراسة لتاريخ الإمارات 1914- 
5 الذي رفد الباحث بإشارات ذات أهمية تاريخية» لا سيما في الفصاين 
الأول والثاني» ومؤلفات حافظ وهبة بوصفه من المقربين ملك الحجاز ونخد 
وملحقاتا (جزيرة العرب في القرن العشرين وخمسون عاماً في جزيرة العرب)» 
ورجع الباحث إلى كتاب طالب محمد وهيم الموسوم (تاريخ الحجاز السياسي) 
الذي اعتمدت عليه مباحث الفصل الثالث في بيان العلاقة بين جحد والحجاز 
حلال سنوات الدراسة» وعلينا الإشارة إلى مؤلف هناء العنقري الموسوم 
(السلطة في الحريرة العربية) الذي زود فصول الكتاب الأخحيرة .معلومات مهمة 
لاعتمادها ما ورد فيه من مباحث على مصادر وثائقية بريطانية» فض لا عن 
كتاب مطلق المطيري (العثمانيون في شال الجزيرة العربية 1923-1908) الذي 
عدت سنوات أحداثها مقاربة في الغالب للمدة الزمنية نفسها لدراستناء ولا 
ننسى كتاب خحالد السعدون المعنون (العلاقات بين نحد والكويت 1902- 
2) وهو من المصادر القيمة الي استقت منه نصوص وثقت مباحث الفصل 
الثاني الخاص بدور كو كس بالسياسة البريطانية بشأن العلاقات بين نخد 
والكويت (1923-1915). 
وعلينا أن لا نغفل أثر المصادر الأجنبية ني تزويد الكتاب بنصوص ها أهميتها 
في تمتون الدراسة في جانبها العلمي» لما تناولت بريطانيا وسياستها قي الجزيرة 
العربية ومؤلفيها قي الغالب من الدبلوماسيين الذين عملوا في حكومة الهمند 
مقيمية الخليج العر ربسي» The Life of Sir Percy Cox) l5 ling‏ §لفa‏ 
e‏ الذي عد معينا للكثير ما احتوته معلومات كتابنا بوقائعها المحتلفة فى 
جاها السياسي والعسكري» ومؤلفات فيلبي (رطاذط۴) الذي كان قرياً من 
الأحداث ومنها (وزطوة (Saudi‏ والآحر ا۹ئعنون Arabian ) رړ—~Îلly (Arabia)‏ 
#ااطدل) وأحيانا أدى فيلبي دور الوسيط قي بعض الخلافات بين أمراء الحزيرة 
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العربية» بوصفه ا لبریطانيا وشا تاب The Desert ) ùgiall (Hogarth)‏ 
)Kin8‏ ونذکر أيضاً مۇلف (طء8us‏ ١10اB)‏ ومعلوماته الي دعمت الكتاب في 
أغلب فصوله حول العلاقة بين حكومة اند والعرب خلال سنوات (1914- 
21 وعنوانه في السنوات المذكورة اعلا (sطھAr ›)Britain 1na a4‏ فضلاً 
عن مصادر أجنبية أحرى لا حال لذكرها في هذا العرض. 

أما البحوث المنشورة الي أفادت منها حتويات الكتاب» فنذكر منها دراسة 
جمال زكريا قاسم الموسومة (المؤثرات السياسية للحرب العالية الأولى على 
إمارات الخليج العربي) وقد وفرت لنا معلومات مهمة تتعلق بتتائج الحرب على 
المنطقة عموما» كما سلطت الضوء على التح ر كات البريطانية السياسية 
والعسكرية ال رافقت ححلة احتلال العراق والعمل على استمالة أمراء الجزيرة 
العربية» فضلاً عن شيوخ اليج العربي للوقوف إلى حانب بريطانيا بالحرب 
ضد الدولة العثمانية» وتم الرحوع إلى بمحث ت ركي بن محمد بن سعود الكبير 
وعنوانه (علاقة بريطانيا بالملك عبد العزيز آل سعود 1925-1902) الذي واكب 
مسيرة تلك الصلة» وقد زود الدراسة .ععلومات تاريخية عن تلك الصلات) لا 
سيما أما أفادت معظم فصول الكتاب» وقد اعتمد الباحث على دراسة مصطفى 
عبد القادر النجار المعنونة (الوثائق البريطانية وأهميتها في كشف المصال البريطانية 
في جحزيرة العرب بعد الحرب العالمية الأولى) الي أعطتنا نصوص قيمة عن طبيعة 
السياسة البريطانية وأثر كو كس أحد مثليها في المنطقة لمخحططات تلك السياسة 
وقد أفادت الفصل الأول والثاني في مباحثه المتعددة. 

على أن الباحث ينوه عن اعتذاره ذكر بعض المؤلفين وعناوين بعسض 
الصادر الي رجحعت إليها الدراسة› وهي مذكورة بين دفي الكتاب في فصوله 
الأربع. وأن ما ذكر في أعلاه حاء على سبيل الاخحتصار» وعرض بعض المصادر 
على وفق منهجية البحث التاريخي الي درحت عليها تلك الدراسات. 

وقي الختام يعرب الباحث عن أمله في أن يكون هذا النشاط العلمي حلقة 
مكملة لدراسات سبقته» تناولت تاريخ الحزيرة العربية الحديث والمعاصر» الي لا 
تزال تحتاج إلى جحهود المؤرحين في تدوين العديد من أحداثه» والتطرق إلى 
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شخصيات عربية وأجنبية» كان هما أثر قي التطورات السياسية الي شهدقا 
المنطقة» لعلنا نكون قد أدينا واجبنا في الكشف عن ذلك التاريخ والغفوص في 
بعض جوانبه للوصول إلى المدف الذي نرمي إليه» وهو محاولة الإحاطة بتارجخنا 
العربي بشكل عام» ومنطقة الخليج والحزيرة العربية. 


ومن الله التوفيق 
امؤلف 
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الفصل الأول 


برسي كوكس ومسار السياسة البريطانية 
في الجزيرة العربية حقى عام 1915 


1- نشأة برسي كوكس والوظائف التي تقلدها قبل انخراطه في المساهمة 
بالسياسة البريطانية في الجزيرة العربية 
2- بواكير الاتصالات البريطانية - النجدية وأثر برسي كوكس بالعلاقة مع عبد 
العزيز بن سعود حتى حملة الأحساء عام 1913 
3- برسي كوكس والسياسة البريطانية تجاه أمير نجد والأحساء (1913- 
1915): 
أ- برسي كوكس والموقف البريطاني من ضم عبد العزيز بن سعود 
الأحساء عام 1913 
ب - برسي كوكس والسياسة البريطانية في التعامل مع عبد العزيز بن سعود 
إثر إعلان الحرب العالمية الأولى وحتى عام 1915 
4- الخاتمة 
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1- نشأة ظائف التي تقلدها قبل انخراطه ف 
المساهمة بالسياسة ١‏ نية فى الجزيرة ١‏ 

ولد برسي کو کس“ (×0) 11ھ ر٥۲ه۴)‏ فی 20 تشرین الثاني 1864 
في مدينة هیرون کیت (عاھع (Her‏ في مقاطعة إسيكس (×هءء۴) في بريطانياء 
وتوف في شباط 1937 في مدينة ملکبورن (ع"ںهططهام۷)» و کان قد تلققی 
علومه العسكرية ي الأكاديمية الملكية العسكرية قي سانت ھر (Sant Hurst)‏ 
ثم حدم في الجحيش البريطاني باهند حن عام 1890 . 

وخحلال سنوات (1914-1893) التحق برسي كوكس بالخدمة السياسية 
iklدıة (Indian Political Service)‏ ثم تول وظائف مختلفة في منطقة الخلسيج 
العربي منهاء وکیلا سياسيا لبلاده في مسقط (1904-1899) ومقيما في الخليج 
العربي اشا هر وهر مرکا له» إذ أسهم في إدامة علاقة بريطانيا مع عمان 
والبحرين (1905-1904) وتسوية ا بين شیوخ ساحل عمان بعقد اتفاق 
بينها عام ۰1907 وفي عام 9 غين قنصلاً عاماً في بوشهر» وأشرف على 
حاربة بارة الأسلحة قي مسقط (1912-1910) كما منح أوسمة عدةء منها وسام 
فارس illجnة plwgy (Knigh Commender of Star)‏ ادن مايل بدرجحة 
فار Michael Kingh hoocl Medal)‏ )» کما عمل ضابطاً سياسا في أثناء 
الحرب العالية الأولى» وبعدها ر ٹیا للضiıط‏ اlanJسj‏ ) Chief Political‏ 
۴e‏ في الحملة البريطانية لاحتلال العراق“. 

وبعد الحرب العلمية الأولى أصبح برسي كوكس؟» حاكما سياسيا ني 
العراق» م صار سفيرا لبلاده في طهران الي وصلها في ربيع 1918ء وعلى أثر 
اندلا ع ثورة العراق التحررية ضد الاحتلال البريطان قي 30 حزيران 1920» 
استدعته الحكومة البريطانية وعين بوظيفة مندوب سامي في بغداد بعد إعلان 
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الانتداب عام 1921» وني عام 1923 أحيل على التقاعد» وتذكر بعض المصادر 
التاريخية أن برسي ك و كس هو السياسي البريطاني الوحيد الذي أدرك ومنذ وقت 
مبكر أهمية الدور الذي بحكن أن يؤديه عبد العزيز بن سعود"“ في المنطقة» وهو 
الأمر الذي سنتناوله في الصفحات القادمة» عير استعراض نشوء وتطور العلاققة 
بين بريطانيا وعبد العزيز بن سعود"" في حضم الأحداث العسكرية والسياسية 
الي شهدها منطقة الحزيرة العربية» وتنافس القوى السياسية والقبلية لفرض نفوذ 
كل منهاء والموقف البريطاني من تلك التطورات» وأثر برسي ك وکس في مسار 
السياسة البريطانية صوب الحزيرة العربية. 
2- بواكير الاتصالات البريطانية - النجدية وأثر برسي كوكس 
بالعلاقة مع عبد العزيز بن سعود حتى حملة الأحساء عام 1913: 

رغم أن بريطانيا لم تتدحل في أراضي الحريرة العربية الداحلية حاصة وأن 
تدخحلها ستكون له عواقب غير محمودة في علاقتها مع الدولة العثمانية» غير أمفا 
كانت تتابع ما يجري في المناطق الداحلية عن طريق وكلائها السياسيرن قي الخليج 
العربي والقنصلية""" البريطانية في حدةء فقد كان هؤلاء يرصدون التح ركات 
العسكرية والسياسية الي تدور في الحجاز والخليج العربي» وينقلون أحبارها 
إلى السفارة البريطانية في الآستانة الي كانت تتابع عن كثب الأوضاع السائدة 
في المنطقة» وتقوم في إرسال التعليمات الموجحهة ها من حكومة لندن بشأن ما 
يعس المصالح البريطانيةء لذلك أرسلت عددا من العسكرين للاطلاع على 
الأوضاع الداحلية قي الحزيرة العربية» بوصفها الأقرب لمصالحها في الخليج 
العربي والعراق والبحر الأحمر» ومعرفة أوضاعها ليساعدها ذلك في تنفيذ 
حططها المستقبليةء والإفادة من هذه المعرفة في إقامة علاقات مع القوى الخاضعة 
للدولة العثمانيةء واستغلال هذه العلاقات ضدها في الوقت المناسب(". 

وجحدير ذكره فإن سنوات إقامة عبد العزيز بن سعود (1953-1902) ممع 
والده الإمام عبد الرمن في الكويت على أثر حسارتما مع ركة المليداء عام 1891 
أمام محمد بن عبد الله الرشيد*" (1897-1872) أمير حائل في عهد الشيخ 
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مبارك الصباح (1915-1896) الي قاربت العشر سنوات» في وقت كانت فيه 
الكويت قد استقطبت اهتمام الدول الكيرى المتنافسةء كبريطانيا وألمانيا وروسيا 
في محاولة كل منها فرض نفوذها على الخليج العربي لأهميته الاستراتيجية 
والاقتصادية لصا لحهاء قد أفادت ابن سعود الذي صار قريا من تلك الأحداث» 
لا سيما اطلاعه على ألاعيب السياسة البريطانية ومعرفة بأساليب حكومة اندي 
عبر الاجتماعات واللقاءات الي كانت تعقد مع مبعوثي الحكومة البريطانية في 
الكويت» الأمر الذي أكسبه الخبرة والقدرة في كيفية التعاممسل مع تطورات 
الأحداث الدوليةء وأهمية بريطانيا فى جرياقاء فرأى من الأفضل الاتصال 
بالبريطانيين والحصول على تأييدهم لأجل الحفاظ على مصا بلاده والعمل على 
بناء البيت السعودي في الحزيرة العربية". 

ومع الإقرار بالأهمية التاريخية المتمثلة باستعادة الرياض عاصمة الدولة 
السعودية عام 1902» لكن الحكومة البريطانية ظلت تنظر إلى نحد بوصفها منطقة 
داحلية لا تحظى باهتمامهاء الأمر الذي دفع أمير نحد إلى جس نبض مثليها في 
الخليج العربي بشأن التفكير في إعادة الأحساء مطلع عام 3 وتقبلهم 
للفكرة وإمكانية مساعدته» فأرسل مندوباً عنه هو عبد الرحمن بن سلمان من 
كبار أهل الأحساء لمقابلة المعتمد السياسي البريطاني في البحرين السيد النقيسب 
ف.ب. بریدو کس Pridequx)‏ 16 وإخحباره أن هناك تذمر 1 من مواطيٰ الأحساء 
بسبب سوء إدارة السلطات العثمانية للسكان» وقسوقم في التعامل مع أبناء مدن 
الأحساء» وذكر المندوب أن الأمير بعد بجاحه في توسيع أملاكه في نحد وأطرافها 
يستطيع الآن دحول الأحساء لكن يريد دعم بريطانيا خافة من قيام الدولة 
العثمانية بغزو بحري مفاحئ ضد الأمير» في حال تمكنه من ضم الأحساء وسؤال 
هل أن الحكومة البريطانية تستطيع المساندة والتأكيد على ذلك فيما لو قرر الأمير 
عبد العزيز ضم الأحساء (7, 

وحقيقة ذلك فإن ابن سعود قد أدرك أن دحر العثمانيون برا أمراً ها 
لکنه کان يخشى الدعم للحاميات العثمانية في الأحساء بحرا هذا سعى إلى 
الإفادة من المعاهدات الي وقعتها بريطانيا مع شيوخ الخليج العربي عقب 
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حسارة القواسم لمع ركة رأس الخيمة منذ عام 1820ء الي فرضت قيوداً وحظرت 
التتحرك العسكري بحرا فوق مياه الخليج العربي إلا للسفن البريطا: 0 

وعلى الرغم نما أبدته حكومة المند من اهتمام بالأمر» لكن حكومة أندن 
ترى أن مصالح بريطانيا لا تتعدى الخليج العربي وسواحله» واكتفت بعدم 
تشجيع الأمير قي حطواته» لكنه عاود مرة ثانية إثارة الموضوع» فأرسل مبعوثه في 
نيسان 1903 مساعد بن سويلم لمقابلة كوكس الوكيل السياسي البريطان قي 
البحرين» وأبلغه استطاعة الأمير عبد العزيز استرداد القطيف والأحساء .رده 
إذا أمن من أي هجوم بحري مفاجحى قد تشتّه القوات العثمانية عليه فى الأحساء 
فأحابه أنه ل يكن في موقف يمكنه من الإحابة على ذلك وفق سياسة حكومة 
اند القاضية بعدم الاهتمام بالظهير الصحراوي لساحل الخليج العربسي» 
وجخاصة الإرث السياسي النجدي المعادي لنفوذها منذ قيام الدولة السعودية 
الأوى» لذلك فكر ابن سعود أن يستغل فرصة ضعف العثمانيون في المنطققة» 
ليحاول التفاهم من جديد بشأن الأحساء مبتدئا ببعض الشروط وهي: 

1 - أن يتصل بالعثمانيين ويطلب حكم منطقة الأحساء بوصفها كانت 
جزءا من الدولة السعودية الأولى والثانيةء له حق شرعي وتارجني فيها وي حالة 
قبو حم لطلبه هذا سوف يعمد لضم الأحساء وفي حالة رفضهم يعمد إلى تخليص 
الأحساء بالقوة وإخراج العثمانيين» لكن البريطانيون لم يكونوا متحمسين خوفا 
من إثارة المشكلات مع الدولة العثمانية”". 

وعلى أثر إدراك العثمانيون أن نحم ابن سعود قد ظهر من جديد في الأفق› 
وبحم صديقهم ابن الرشيد قد أحذ في الأفولء دخلوا ميدان اللزاع مؤيدين 
لصديقهم» فرأى ابن سعود أن يتصل بالحكومة البريطانية لعلها تتدحل في إيقاف 
العثمانيين من التدخحل في منازعات الحزيرة العربية» فأرسل كتابا آحر إلى 
ک وکس بتاريخ 2 أيار 1904 - بعد استيلائه على منطقة القصيم في نيسان من 
العام نفسه - فأصبح هو ذا السيادة على المنطقة الوسطى والحنوبية من نحد» يحتج 
على تدخل العثمانيين وإرسالمم القوات لمساعدة ابن الرشيدء وقي الوقت نفسه 
استلم ک وکس کتاباً من مبارك الصباح شيخ الكويت» رسا من الأمر ابن 
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سعود إلى شيخ الكويت*» لوح له فيه بأنه إذا ل جد عضداً وتأي دا من 
الحكومة البريطانية ضد العثمانيين» فإنه يضطر لقبول مساعدة الروس"* الذين 
عرضوا عوفم منذ عام 1903ء ومثل ذلك موقفا حرجا لبريطانياء فبينما هي لا 
تريد أن تزج بنفسها بالتدحل في شؤون الجزيرة ومنازعاهاء فما م تكن تنظطظر 
بعين الارتياح إلى تدحل العثمانيين في قلب الحزيرة العريية وتمديدهم لشيخ 
الكويت» فإن ذلك يضعف م ركزها في المنطقة ويجعله عرضة للحطرء ولذا 
قررت بریطانیا أن تعین النقیب نوکس ))1٥×(‏ وکیلا سیاسیا ها بالکویت 
في 6 آب 1904 ليكون على اطلاع .ما يجري من أحداث وليحيط حکومته 
بحقيقة ما يقع قي الحزيرة العربية من مستجدات» مع البقاء على الحياد في 
المنازعات بين آل الرشيد وآل سعود» وإن كانت في الحقيقة تعطف على حركة 
ار“ ر23 
بن سعود . 

وحدیر ذکره نه لم ترد أخبار عن اتصالات جرت بن ابن سعود وحكومة 
لهند حي نيسان 1906» الذي حقق خحلاله أمير نحد انتصاره في مع ركة روضة 
امهنا على آل الرشيد ومقتل زعيمهم عبد العزيز بن الرشيدء وإلحاق القصم 
بإمارة جد مما عرز من مكانة الأمير ابن سعود في وسط الحزيرة العربية الذي 
أصبح صاحب النفوذ المطلق قي جميع نحد فيما عدا حائل وما بحيط اء وأحرج 
هذا التطور في الحرب» موقف بعض السياسيين البريطانيين المترددين من التقارب 
مع الأحيرء والذي كان قد تشجع قي إرسال مبعوث منه بعد المعركة إلى 
البحرين ليتفاوض مع وكيل القيمية البريطانية هناك وقد أوضح المبعوث الشزام 
الأمير النجدي بطرد العثمانيين من ساحل الأحساء إذا تعههدت الحكومة 
البريطانية له بضبط البحر بسياستها التهادنية» مقابل تعهد ابن سعود بحمايية 
التجارة البريطانية ووضع وكيل هما قي إحدى مدن الساحلء إلا أن السلطات 
البريطانية م تحب إلى ذلك» وني مطلع أيلول 1906 تواصلت انتصارات أمير نخد 
داحل الحزيرة العربية» فأعاد كو كس للمقيم البريطان قي الخليج العربي تقييم 
الموقض» وأخبر حكومة لهند في 6 أيلول أن وضع أبن سعود قد تغير في المنطقةء 
إذ بات مسيطرا على أواسط الجزيرة العربية» وأن التجاوب معه يعد ضمانا 
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وتأييدا لصاح بريطانيا في ساحل الخليج العربي وعمان وتعزيزاً لعلاقات الأمير 
النجدي بشیوخ المنطقة» وأن تأييده ف موقفه سيوفر قوة جحديدة لحماية المصاح 
البريطانية في شمال الخليج العربي **) فا أن كاد ا تة افر ن 
TT‏ المزايا الكبيرة الي تستفاد منها حكومته من وضع سياسة” ثابتة 
للتفاهم مع أمير نحدء إلا أن حكومة المند ووزارة الخارجية في لندن رفضتا ما 
ورد في الرسالة ججددين القول بوجوب الالتزام بسياسة عدم التدحإ 29. 

تحددت الاتصالات بين ابن سعود والساطات البريطانية قي الخليج 
العربي» وقد أشارت الوثائق البريطانية إلى تحذير وحهه كوكس بناء على 
أوامر حكومة المند مؤرخ قي 24 آذار 1906 إلى زعماء الساحل العماني المحصال» 
بتجنب إثارة الخلافات مع أمير ند وأن بريطانيا تتعامل بجدية مع الأمر لأئثره 
على المصالح البريطانية في المنطقة“. ومن جهة أخرى بعث أمير نحد في تشرين 
الأول 1906 برسالة إلى كوكس» مبيناً أن الحروب قد إمکانیات 
بلاده» ولا سبيل له للحلاص من مشاكله الاقتصادية المتفاقمة إلا بضم الأحسای 
مشیرا أنه سيطلب من الباب العالي أن ينيط به حكم الأحساء فإذا ا ا 
ذلك اعلن استقلاله بعدئذء وإذا حجبت عنه هذه الرغبة فإنه سيرمي الأحساء 
بجنوده وسيجاي عنها العثمانيينء ويعلن استقلاله عن الدولة» وهو قي كلا 
الحالتين يرغب إلى البريطانيين كي يكفوه تحرك العثمانيون جر (2. 

وقد عرض كوكس هذه الرسالة إلى حكومة لهند في 9 شباط 1907» 
فأحابت بأما على الرغم من احترامها وتطلعها للتعامل مع ابن سعود لا تد 
ضرورة لإقامة علاقة معه» رعا تثير معارضة واستياء الدولة العثمانية» كما تثير 
نقمتها على الأحير نفسه» فقد كانت بريطانيا تأمل أن تفقد الدولة سيطرما على 
شرق جزيرة العرب»› وإذا ما حضعت هذه المناطق لسيطرة النجديين بعد طردهم 
العثمانيين منهاء فيصبح احتمال مديد النجديين لمصالح بريطانيا في الكويت وبقية 
ساحل الخليج العربي کا 

يتضح مما سبق عرضه أن المدة بين سنوات (1907-1903) قد شهدت 
اتصالات بين أمير نحد ومثلي الحكومة البريطانية دون تلقي أي رد من الأخحيرة» 
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کان متحصراً بسواحل انخایح المریسي» وم یکن بطلع إل ادحل فی تطورات‎ 
المنطقة الداحلية من الحزيرة العربيةء فضلاً عن ذلك فقد كانت بريطانيا حريصة‎ 
على ألا يصيب علاقتها بالسلطة العثمانية أي ضرر» إذ إن العثمانيون كانوا حن‎ 
0 ذلك الوقت يدعون السيادة الكاملة على المنطقة الداحلية من الحزيرة العربية‎ 
وما يعزز ذلك أن حكومة اند اتصلت بسفير بريطانيا في الآستانة تسأل رأيه»‎ 
فأجاما بقوله: إنه يعارض بشدة قي أي تورط قي جزيرة العرب» وانضم إليه وزير‎ 
الدولة لشؤون اند فاتخذ يوم 3 یار 7 القرار الآتي وأبلغه إلى الحكومة‎ 
للعمل به: "إذا كان ضرورياً للميجر كوكس أن يعطي جوابا إلى وسطاء ابسن‎ 
سعود فعليه أن يبلغهم أنه ما دامت مقترحات الإمام السعودي تشتمل على‎ 
اعتبارات يستحيل على حكومة صاحب الحلالة أن تأحذ بها فيجب توقع عدم‎ 
أي ا‎ 

ومع ذلك التعثر في مسيرة العلاقات النجدية - البريطانية قي حضم مسك 
الحكومة البريطانية .منهجها القائم على التحفظ في تطور صلاتما مع ابن سعود» 
لكنها ظلت حريصة عبر مبعوثيها إلى أمير جد في إدامة مة تلك العلاقات»› إذقام 
الكابتن کیک 03 (Shakespear)‏ ف ناء فترة ف تولیه الوكالة ق الكريت 
برحلات عدة إلى جد بدأها في 22 تشرين الأول 1909» حيث انطلق من 
الكويت حي وصل إلى عدانء ثم سرع قي العودة إلى الكويت» إذ عرف أن ابن 
سعود قد حل في الكويت ضيفا على شيخحهاء وقد أعجب المبعوث البريطاني بتلك 
الشخحصية منذ قابلها للمرة الأولى» وقامت بينهما حادثات غير ر“ميةء تناول فيها 
أمير نحد علاقة بلاده مع بريطانيا قي عهد جده الإمام تركي بن عبد الله بن 
محمد“ (1834-1820) الي كانت جيدة» وفيها امعسدت حدود دولته إلى 
الأحساء والقطيف وقسم كبير من ساحل عمان» مبينا أن علاقة حده كانت 
استعادة الأحساء وانتزاعها من العثمانيين» ويطلب ححاية البريطانيين له من الببحر» 
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وأضاف أنه لن يماع في سبيل الحصول على ذلك في اعتماد وكيل بريطاني على 
الساحل -لخدمة التجارة البريطانيةء الي عكنها أن تردهر مع الداحل الذي أصبحت 
مسالكه محفورة بجهوده الأمنية الثمرة**» بعدها ار سل شكس بير E‏ 
ك وكس عن هذه الزيارة مشيدا بشخصية ابن سعود وكرمه» وموصياً بضرورة 
الاستجابة لطلبه وإقامة علاقات معه على الحو الذي اقترحه» وبدوره رفع الأحير 
التقرير إلى حكومة الهند مع توصية بأن ظل حبال الصداقة ممدودة مع الأمير 
النجدي ليستعان به عند الحاحة» وحين أحيل التقرير إلى لندن أمرت حكومتها 
السلطات البريطانية في المند بنحو قاطع بعدم التدحل في الشان السعودي(. 
استمرت رحلات شکسبیر” إلى أطراف نحد سنويا متواصلة» فقام برحلة 
من الكويت في 24 آذار 1912ء ووصل حن وارة وتجاوزها إلى آبار القلع قي 
الحد الشمالي من الشق على مقربة من نطقي الصماء والدهتاءء ثم عاد إلى 
امقيمية البريطانية ي الأسبوع الأول من نيسان برسوم كثيرة عن طوبوغرافية 
المنطقة وأشكال اللحياة النباتية والحيوانية فيهاء ثم بدأ رحلعه قي 8 آذار 1913 إلى 
نجد» حيث مكث في ضيافة أمير جحد .ععسكره في الخفجي أربعة أيام للمدة بين 
(30 آذار - 4 نيسان) وقد وصفه أنه: "غدا أكبر سلطة في داحلية الجزيرة 
العربية» ولم يعد هناك شيخ أو رئيس بمکن أن ينازعه ذلك عدا شریف م385 
الذي انحاز إلى العثمانيين» كاشفاً أنه يخطط لغرو الأحساء حى لا يصبح بين 
طرفي كماشة طرفها شريف مكة قي الغرب والوجود العسكري العثماني في 
الشرق» وأن الأحساء هي من المناطق الغنية بالمصادر الاقتصادية واللوانئ الي 
تربطه بالعا نم الخارحي"» وقد أحيل التقرير إلى كوكس» الذي أحاله إلى حكومة 
الهند» يوصي بقبول وجحهة نظر شكسبير» ويرى أن الاعتراف بابن سعود حاكما 
مستقلا على جحد تحت السيادة العثمانية لا يتعارض مع الاعتراف البريطايي بنجد 
أرض عثمانية» وأنه حكن لبريطانيا أن توضع نما وكيلا في المنطقة برضاء اباب 
العالي يتولى عبء محاربة جحارة السلاح والرقيق والقرصنة وكل ما يتعلق .عهامها 
في الخليج (العربي) بصفة عامة» وقد علق اللورد هاردنج (ع ال٣4‏ 10۲4) نائب 
املك في المند على حطاب كو كس بقوله: "ينبغي علينا أن نحتفظ بعلاقات 
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(Q9) 


الصداقة مع ابن سعود وننتظر ما جيء به الأيام 

يمكننا أن نستخلص بعض الحقائق من عرض أحداث الصفحات السابقة 
بشأن العلاقة البريطانية - النجدية حى ضم ابن سعود الأحساء إلى إمارته» 
بتر كيز الاهتمام البريطان على ساحل انليج العربي لأهميته التجارية والسياسية 
للمصالح البريطانية» وعدم التدحل في أوضاع الحريرة العربية الداحلية» فيممها 
حاول أمير جحد من خحلال الاتصالات الي تمت مع مثلي الحكومة البريطانية في 
المنطقة» الإفادة من دعم بريطانيا ال تحتل مكانة هامة عسكرية وسياسية على 
سواحل الخليج العربي ومعرفته صعوبة وضع مرتكزات دولته الحديدة من دون 
مراعاة مبدأ توازن القوى مع الدولة العثمانية ال لا تزال تمشل المعسكر المنافس 
للتفوذ البريطاني في انليج والحزيرة العربية. 


3- برسي كوكس وإلسياسة البريطانية تجاه أمير نجد والأحساء 
(1915-1913): 


أ- برسي كوكس والموقف البريطاني من ضم عبد العزيز بن سعود الأحساء 
عام 1913: 

بدا لا بد من الإشارة إلى الدوافع التي دعت ابن سعود لدخول الأحساء 
وضمها إلى جحد منها: 

أولاً: ا لحصار الذي يفرضه وجود العثمانيين في الأحساء على نحد» فقد أصبح 
ابن سعود يدرك أهمية وجحود منفذ لبلاده في البحر لتصريف تحارته لا سيما بعد أن 
أغلق الشريف حسين عليهم طريق الحجاز“. 

ثانيا: كانت الأحساء مأوى لقبائل العجمان وآل مرة الذين كثنرت 
تعدياتم على قوافل النجديبن التجارية الذاهبة إلى الكويت أو القادمة منها 
فاحتلال الأحساء سيقطع دابر قطاع الطرق. 

ثالثا: تمثل الأحساء قاعدة للعثمانيين وكثيرا ما صدرت منها مساعدات 
لابن الرشيد في حروبه ضد النجديين. 
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رابعاً: كان يريد أن يفتح الأحساء ليطرد العثمانيين الذين كانوا يدهم 
حتلین طحرء من بلاده خحاصة بعد أن توترت العلاقات على أثر تحريضهم 
للشريف حسين ضده. 

حامساً: ظلت الأحساء تمو ج بالقلاقل والفتن و كانت حامياتا قليلة مها 
أغرى ابن سعود أن ينتهز الفرصة لاستعادقها من أيدي العتماني ا“ . 

على أن أمير ند استثمر ضعف الدولة العثمانية بسبب اندلاع المرب 
الإيطالية - العثمانية بشأن طرابلس عام 1911ء ودخحوها الحرب في البلقان عام 
2 فضلاً عن اقتناعه بعدم وقوف بريطانيا إلى جانبه ضد احتمال مهاجمة 
العثمائيين له من ناحية البحر لالتزامها بسياستها القائمة على البقاء بعيدا عسن 
شؤون نحد» ليهاجم الأحساء مع قوات بلغ عددها قرابة ال (600) جندي» 
وفي مصادر أحرى حوالى (300) جندي» ويتمكن من طرد العثمانيين منها في 8 
أيار 1913ء وعد هذا الحدث مرحلة مهمة من تاريخ تطور الدولة السعوديةء الي 
أصبح ها منفذ بحري على الخليج العربي» الأمر الذي جعلها على تمهاس 
بالمصال البريطانية في المنطقة ويحسب ها حساب آخحر غير الذي كانت عليه قبل 
ضم الأحساي وعين عبد الرحمن بن جحلوي خاکا على الأخساب وعبد 
الرحمن بن سويلم على القطيف وعبد الرحمن بن خير الله على العقير““. 

وحقيقة الأمر فإن ضم الأحساء حعل عبد العزيز في مركز دقيق وي ملتقى 
التيارات السياسية المختلفة» فيريطانيا أضحت جارة له من جحهة الشرق في الخليج 
العربي» ومن حهة الشمال الشرقي في إمارة الكويت الخاضعة لنفوذهاء وهي 
في هذه المرة تطلب إليه أن يتعاقد معها وينضم إليها في سياستها ضد الدولة 
العثمانية» ويصبح يشترك فعليا في توجيه السياسة البريطانية في دائرة الخليج 
العربي» فضاعف ذلك من أهيته» لا سيما بعد ان سيطر على مينائين هامين 
من موانى المنطقة (العقير والقطيف) ومن هنا أحذت السلطات البريطانية في 
الخليج العربي توجه اهتمامها نحو ابن و 

من جانب آخحر اثار دحول القوات النجدية الأحساء غخاوف شیو ٩۵‏ 
الخليج العربي الذين راحوا يعبرون عن قلقهم إلى بريطانياء الي م تكن في 
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وضع يسمح لما بالتفاوض مع أمير نحد مباشرة دون علم الحكومة العثمانية خوفا 
من توتر العلاقات بينهماء ما يؤثر على سير المفاوضات لعقد الاتفاقية لذلك 

حشت بريطانيا الدولة العثمانية على الاعتراف عا حصل من ضم الأحساء لتمهد 
بذلك لعقد مفاوضات بین بریطانيا وا وو 

ولم یکن ک وکس بعيدا عن تلك التطورات الي كانت السلطات البريطانية 
في اللخليج العربي وحكومة اند توليها الاهتمام المطلوب قبل ضم الأحساء إلى 
نجد» وأشارت المصادر التارجخية أن ك و كس بوصفه للمقيم السياسي قي الخليج 
العربي قد أوعز إلى شكسبير الوكيل البريطاني في الكويت منذ بداية شباط 
3 إلى لقاء ابن سعود في تخيمه قرب الكويت» وتناول الاحتماع أحداث 
النطقةء ثم رفع شکسبیر تقریره في 16 شباط من العام نفسه إلى ک وکس موضحا 
فيه رغبة ابن سعود قي التحلص من الحكم العثمان““. 

وما يستلفت النظر أن أمير نحد والأحساء لم تكن لديه الرغبة في قطع 
علاقاته مع الدولة العثمانية حن بعد دخوله الأحساء» ففي مطلع حزيران 1913» 
أرسل قريبه عبد الله بن جلوي إلى بغداد ليشرح لواليها العثماني (جاويد باشا) 
أسباب ضم الأحساء وليطلب الصلاحية ليدبر ويحكم داحل الجزيرة العربية 
باسم اللخليفة والسلطان العثماني» وم يؤخحذ طلبه هذا بعين الاعتبار في البدء*) 
إلا أن الأمور تغيرت فيما بعد فقد أوردت الوثائق العثمانية أن البباب العالي 
أصبح مقتنعاً أن القول بأن المنطقة تابعة للعثمانيين فقط على الورق لا يعن شيئاء 
بل رعا يكون ذلك سبباً في تدحلات أجنبيةء لذلك سعت الدولة في الحافظة 
على مصالحها بشكل رمزي» عن طريق عقد معاهدة مع ابن سعود تحعله واليا 
على نحد والأحساء"*» فضلاً عن ذلك فإن ما قدمه البعوثون الأحانسب 
(البريطانيون) الطلقو الصلاحية بعرض يتضمن تأييدا لأمير جد والأحساء إذا ما 
وضع نفسه تحت حايته» كانت حافزا للدولة العثمانية ي الإبقاء على الصلات 
مع ابن سعود» لا سيما وأا عاجزة عن القيام بأي عمل عسكري ضد الأمير 
النتجدي فراحت الدولة تعمل على الدحول في مفاوضات مع الأحير للوصول 
إلى تسوية سلمية للمشاكل بين الطرفين» تضمن ها التبعية الامية على المنطققة» 
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إلى حانب الحيلولة دون وقوعه في براثن السياسية البريطانية. 

على أن ما يهمنا من هذه الدراسة هو في تناول دور كوكس قي مسار 
السياسة البريطانية جاه ابن سعود» وردود فعلها جراء ص ضم الأحساء إلى جحد 
واستنادا لما أوردته المصادر البريطانية» فقد بعث e‏ برسالة إلى كوكس 
مۇرخحة في 13 حزيران 1913» أي بعد مرور أکثر من شهرين على دخول قواته 
مدن الأحساء ورد فيها: "إننا قد استولينا على أرض آبائنا وأجدادنا الأحساء 
والقطيف وملحقاتا ونظرا لا أكّه لكم من مشاعر الصداقة فإني أرغب في 
الاحتفاظ بالعلاقات كما كانت في عهد أسلاف"52. 

وعلى ما يبدو فإن ما ورد في تلك الرسالة جاء ردا على ما کتبه ك وکس 
يصف فيها أحداث الأحساء بقوله: "لو تم هذا التحول في أي وقت حي اللحظة 
الي بدأت ما المفاوضات مع الأتر اك على هذه الاتفاقية الودية الي اعترفنا فيها 
O‏ 
وذات أهمية لناء ولكن حدوث ذلك الآن اء غير ملائم إلى حد كبير فنحن 
الآن في موقف عسير إزاء عبد العزيز إذ إننا لا نستطيع مساعد"°. 

وتفسر بعض المصادر التاريخية موقف أمير نحد والأحساء الأحير بوصفه 
نابعا من إدراكه ضرورة مد حسور العلاقة مع ممثلي الحكومة البريطانية ني الخليج 
العربي» خاصة وأن المنطقة باتت خحاضعة لنفوذهاء لكنه لم يكن يرغب قي أن 
يصبح آلة بين يدي البريطانيين أبداء وبالتالي م يكن بهم إلا أنه م يكن يسمح 
هم بالتدحل في شؤون بلاده الداحلية“°. 

مقابل ذلك أدت التح ر كات العثمانية في مياه البحرين الي تعد ردود فغعمل 
من إحراج الحامية العثمانية من الأحساء ومدماء إلى إثارة استياء ك وكس ابن 
سعود على حد سواء» إذ طلب الأول من وزير خارجية بلاده (باركر) بتاريخ 
5 حزيران 1913 موافاته بالإجراء الواحب اتخاذه لواجهة التهديدات العثمانية» 
وجاء رد الوزير: "إن بلاده لا تمتم إلا بالأعمال فا لمفاوضات مع العثمانيين تسير 
سرا ا ..» ويعكن أن نحتج إذا دعت الضرورة» ولي 18 حزريران جاء في 
حطاب لنائب للك قي اند أن ابن سعود أرسل حطاباً يفيد بأنه ضم الأحسای 
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ويدعو إلى إقامة علاقات صداقة مع الحكومة البريطانية» وقد رد إدوارد كراي 
(رO‏ 2۲4 س4ع ) وزير الخارجية ردا قاسياً على حكومة اند من حلال وزارة 
اهند» مؤكداً على ضرورة الابتعاد عن التعامل مع ابن سعود وكل شيوخ العرب 
غور المرتبطين بعلاقات مع بريطانياء وني 7 آب كتب كوكس المقيم السياسي تي 
الخليج العربي إلى حكومة الند مشير أن ابن سعود يرابط في الساحل وهو أمر 
حديد يجب على السياسة البريطانية أحذه بنظر الاعتبار وأن السياسة الي تنادي 
بتجاهله هي سياسة حرق (65, 

ولعل ك وكس كان متنبها أهمية التواصل مع أمير جد والأحساء وللأسباب 
الي أوردناها سلفا - فقد جاء في رسالته المؤرخحة في 11 أيلول الموجهة إلى ابسن 
سعود» ردا على رسالة الأحير إلى المسؤول البريطان ما يأت: "إن الحكومة 
البريطانية ستواصل الاحتفاظ بالعلاقات الودية الي كانت قائمة في الاضي إذا 
تعهدتم من جانبكم بالامتناع عن أي عمل يؤدي إلى اضطراب الوضع الراهن أو 
حلق القلق في الإمارات العربية الي يرتبط حكامها ببريطانيا في علاقاتم» مقابل 
ذلك ستحتفظ بريطانيا من جانبها بالحفاظ على العلاقات الودية القائمة» كما 
اقترحت وزارة الخارحية على وزارة المند البريطانية في مطلع تشرين الأول من 
العام نفسه» وجوب إصدار بعثاتما إلى كوكس أن يوضح لابن سعود: "أن 
اتفاقنا“* مع الدولة العثمانية سينفذ بعد فترة قصيرة من إبرامه وأن حكومة 
حلالته تتوقع أن يتم هذا الإبرام قبل انتهاء العام الحالي"» مع الإشارة إلى أنه 
عندما وقعت هذه الاتفاقية”° لم يكن قد بقي للدولة العثمانية ق الأحساء أيية 
سلطة» فضلا عن تناز هما عن سيادتا على قطر والبحرين» مع إقرار سيادما على 
الکو ے(58, 

ورغم الإقرار بوجحود صعوبات تعترض تطور العلاقات البريطانية - النجدية 
في هذه المدة من تاريخ الجزيرة العربية» لكن المبعوثين البريطانيين ما انفكوا 
یتوافدون إلى جد إذ قابل شکسبیر وبرفقته تریفور (۲۲۲۷۲) ال وكيل السياسي 
في البحرين ابن سعود في القطيف يومي 16-15 كانون الأول 1913ء وقد أبدى 
شكسبير رغبة حكومته في إقامة علاقات الصداقة مع ابن سعود» والحيلولة دون 
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السماح لأي نفوذ أجحنبي قي المنطقة» وضرورة إعطاء أهمية للعلاقات التعاهدية 
بين آل سعود والحكومة البريطانيةء ضمانا لمنع العثمانيين وسواهم من التدحل في 
المنطقة الساحلية”*» فيما أبدى أمير نحد والأحساء تعاونه قي منع جحارة السلاح 
في بلاده» وعدم التعرض لالامارات ابجاورة» ومع عدم بجاح مهمة البعموثين 
البريطانيين» لكن شكسبير عاد من رحلته بالمزيد من الإعجاب والتأثر بشخصية 
الأمير ومزاياه في التعامل السياسي» ويعد ذلك بثابة الأساس الذي سيحفز 
حكومة اند في المستقبل القريب بأن تولى مزيدا من الاهتمام بابن سعودا؟. 


ب- برسي كوكس والسياسة البريطانية في التعامل مع عبد العزيز بن سعود 
إثر إعلان الحرب العالمية الأولى وحتى عام 1915: 

أدى إعلان الحرب العالمية الأولى في الأول من آب 1914 إلى دفع الساطات 
البريطانية""“ في الخليج العربي إلى ضرورة عقد معاهدة مع أمير جحد 
والأحساي بعد اتساع أملاك دولته وازدياد نفوذه في النطققة»ء مثلما فعسل 
العثمانيون”“ وحذوا حذوهم في محاولة كل طرف استمالة ابن سعود إلى جانبه 
قي الحرب» لا سيما بعد أن اتضح أن هناك تحشدا للقوات البريطانية في البحرين 
استعدادا لاحتلال العراق» وقد وصلت الحملة العسكرية بقيادة الحنرال ديلامين 
(«iسوام0)‏ بالفعل إلى منطقة شط العرب في 5 تشرين الثاني 1914 وقل 
وصوها بقليل كانت الدولة العثمانية قد أعلنت الحرب على بريطانيا ما يشير أن 
الحملة كانت أمرا مقرأ سواء أعلنت الدولة الحرب أم لم تعلنه*؟. 

وقد وحد أمير جحد والأحساء نفسه عند نشوب الحرب تنجاذبه تیارات 
عنيفة» وحاول الاعتماد على الرؤساء العرب» فسعى إلى مراساة الشريف 
الحسين بن علي» وابن الرشيد ومبارك الصباح شيخ الكويت» وطلب إليهم 
الاجتماع للمذاكرة والاتفاق» وكان نما كنبه إليهم قوله: "لقد علمتم ولا شك 
بدشوب الحرب فأرى أن جتمع للمذاكرة علنا تنفق وننقذ العرب من أهواهها 
ونتحالف مع دولة من الدول لصيانة حقوقنا وتعزيز مصلحتنا"“ إلا أن جحهود 
ابن سعو د لم تحقق النتائج المرجوة. 
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كان من الطبيعي أن يتردد اسم ك و كس“ قي الأوساط الرسمية البريطانية 
في منطقة الخليج العربي» بوصفه المقيم السياسي في المنطقة» وتحركاته السياسية 
في استمالة زعماء المنطقة إلى حانب بريطانيا في الحرب» وأشارت الصادر 
البريطانية إلى توجيه كوكس بعد إعلان الدولة الحرب تبليغاً إلى خزعل خحان 7© 
شيخ امحمرة (1915-1897) ليتعاون مع ابن سعو د للتحلص من العخمان. (69 
وفيما يأ نصه: "أن تحاولوا مع صديقنا السيد مبارك الصباح حاكم الكويت 
والأمير عبد العزيز بن سعود أمير نجد المجوم على البصرة وتحريرها من 
العثمانيين» أما إذا كانت هذه المهمة فوق طاقتكم فعليكم أن تجروا الترتييات 
للحيلولة دون وضرل الامدادات ال ر كية إل البضرة أو حي افر فضا 
عن مطالبة أمير نحد والأحساء الحيلولة دون سلب التجار البريطانيون وتأمين 
الأوروبيين في البصرة» وذلك مقابل الاعتراف به خاکما شقا على جحد 
والأحساء والدحول معه قي روابط تعاهدية وحايته من أي هجوم يقع عن 
طريق البحر وتأمينه من شرور العثمانيين"° 

يعكننا القول في ضوء متابعة الأحداث السابقة إن الحانبين المتنافسين العثماني 
والبريطاني كانا يد ركان أهمية التواصل والتفاوض مع ابن سعودء لكسبه إلى 
حانب كل منهماء مقابل اتضاح حقيقة أن الأحير كان هدفه الأساسي هو لي 
تأمين حقوق أسرته ليحكم وسط الحزيرة العربية”» مع التذكير أنه كان يعد 
العثمانيون مسؤولين بصورة مباشرة عن المصائب التي حلت بحكم أسرته» فضلا 
عن تحالفهم مع آل الرشيد حكام حائل» وهم أعداء آل سعود الأمر الذي جعله 
يرفض العروض الي تقدم 4ا العثمانيون عن طريق والي بغداد لدعمهم بالحرب 
ضد بریطانیاء» و لم یکن موقفه نابعا کونه يحب البریطانیون» بل لأنه کان غير 
راضي عن علاقة العثمانيين مع أمراء الجزيرة العربية وتقديره لضعف الدولة» 
وكان الوحيد ما بين أمراء العرب الذي كان يعتقد حازماً بقرب سقوط الدولة 
العثمانية 723 

وعلى إثر دحول القوات البريطانية الفاو ونزو ها إلى البر عند شط 
العرب*» أصدر كو كس الذي كان يرافق الحملة بوصفه ريسا للحكام 
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السياسيین ° Pita 0 [er(‏ e۴طC)‏ بيان ي 6 تشرين الثاني 1914» أعلن 
فيه أسف الحكومة البريطانية إلى معاداة الدولة العثمانية وإعلان الحرب عليهاء 
بعد أن أبدت على حد قوله - عدواناً لا مسوغ له - وهو يشير إلى قيام وحدة 
من الأسطول العثماني الذي كان تحت القيادة الألمانية بضرب الموانئ الروسية 
الواقعة على البحر الأسود» وإغراق بعض السفن من الأسطول الروسي» وأضاف 
کو کن اقول وکن اا للجميع أن بريطانيا ليست في نزاع مع السكان 
العرب القاطنين على شواطئ دجلة والفرات» وعلى هؤلاء أن لا يسمحوا 
للسفن العثمانية أن ترسو في مواني "7. 

والملاحظ أن تح ركات كوكس كانت تعكس رأي الحكومة البريطانية ال 
الآن ضرورة الاتصال بابن سعود» لا سيما بعد احتلال البصرة” في 

تشرين الثاني 1914ء لأن من شأن ذلك تحقيق فائدة كبيرة للجانب البريطاني» 

إذ باستطاعته أن ججعل قبائل شمر ورئيسها ابن الرشيد» والنتفق ورئيسها عجمي 
السعدون مضطرة للبقاء على الحیادء بدلا من تمديدها المحناح الأيسر للقوات 
البريطانية عند تقدمها من الفاو إلى الشمال» كما أن هذه المستجدات جعلت 
أمير نبحد والأحساء يعتذر عن تقع أية مساعدة للعثمانيين؟". 

مقابل ذلك سارعت السلطات البريطانية قي الخليج العربي إلى الاتصال 
بابن سعود محدداً في مهمة متعلقة بحملة احتلال العراق كجرزء من جهرودها 
لكسب تأييد شيوخ المنطقة» إذ أرسل ك وكس مبعوثه (شكسبير) الوكيل 
السياسي في الكويت الذي کان ذا علاقة طي٩‏ مع أمير جحد والأحساء الذي 
عرف بو صفه دبلوماسیا مقبولا من الأسرة السعودية(*) لأحل استمالة الأحير 
للاشتراك في الحرب مع بريطانياء حاولا الا او 
العشمانية"*» وبذلك يكون شكسبير أول مندوب رمي لحكومة أجنبية يصل 
الرياض وأوردت التقارير البريطانية: "إن الحكومة البريطانية قررت على إثر 
نشوب الحرب» إبلاغ ابن سعود أا مستعدة للاعتراف به کحاکم مستقل على 
ند والأحسايء وعقد معاهدة وضمان حايته من كل عدوان بطريق البح 
بشرط أن يتعاون معها في عملية احتلال باقي المدن العراقية بعد البصرة؟» 
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وللحصول على ضمانات ودية لصاح الحلفاء وقد أوضح أمير ند والأحساء 
للمبعوث البريطاني أنه مع تخليص البصرة من العثمانيين» لكنه يرى أن تعقد بينه 
وبين الحكومة البريطانية اتفاقية محدودة وصريحة ذات بنود واضحة للجانبين*) 
وتفسر مصادر تاريخية أن موقف ابن سعود من الحرب كان أقرب إلى الحيادء إذ 
رفض أن يشترك مع البريطانيين في عاربة العثمانيين في العراق» ولي الوقت نفسه 
رفض أن يحارب الحسين بن علي شريف الحجاز» كما أراد العثمانيون. وفيما 
يدو أن ابن سعود وجد من الأفضل ألا يوزع قواته قبل أن يقضي على منافسه 
آل الرشيد حكام حائل» إذ ظل يعدهم مصدر النطر الذي تتعرض له أسرته*؟. 

وييدو أن شكسبير كان مد ركا لحسامة المهمة ال وكلة إليه» واستحالة تحقيق 
البعثة أهدافها السياسية» من دون أن يحصل ابن سعود على تعهد بريطاني 
بالاعتراف بدولته رمياء ليضمن حاية واستقرار بلاده» وهو ما يظهر في رسالة 
شكسبير الموجهة إلى كوكس في 9 تشرين الثاني 1914ء الي جاء فيها قوله: 
"فنحن نتذکر بأن عروض ابن سعود علينا من قبل تسلمناها ببرود» ولم يکن 
ردنا عليها مرضيا له» والآن قد اشتعلت الحرب بين حكومة جلالة الللمك 
والأتراك نقدم له كل ما طلبه وندعوه للتعاون معنا عسكرياً . "85 

ودف إزالة الشكوك البريطانية الي دارت بشأن موقفه من الحرب» بادر 
ابن سعود» فبعث برسالة إلى شكسبير مؤرخة في 28 تشرين الثاني 4 ردا 
على رسالة الأحيرء وقد أوضح الأمير النجدي في رسالته حبرأ شكسبيرء أنه لن 
ينحاز إلى جانب العثمانيين قي الحرب» وله علاقة طيبة مع البريطانيين» كما دافع 
عن السيد طالب النقيب**» وعن توجهه إلى نجدء وذكر أنه م ههرب من 
الكويت ولم يقف ضد بريطانياا”*» ثم بعث برسالة أحرى إلى ك وكس بين فيها 
ان جيءِ السيد طالب إلى نحد كان بسبب سوء معاملة العثمانيين له» وأن موقفه 
من البريطانيين ليس كما علمواء وأنه شخحص يستحق الاحترام» وقد أذهل 
احتلال البصرة السيد طالب النقيب وخابت الآمال ال كان يحملهاء و أصبح 
موقفه محرجاء فهو يعلم بحقد البريطانيين عليه» فلا يستطيع العودة إلى البصرة 
واستحال عليه اللحاق بالعثمانيين» لكنه أحذ يبرر موقفه كي يرضي البريطانيين 
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بعد احتلاحم لمدينته» فكتب في 10 كانون الأول 1914» رسالة إلى كوكس 
أحيره فيها أن علاقته بالعثمانيين كانت غير حسنة» وأمُم اقمموهميله نحو 
البريطانيين» وبدأوا عضايقته فخحشي على نفسه» ثم ذكر اتصالاته مع البريطانيين 
قبل الحرب وأنائهاء وأن توحهه إلى ابن سعود لم يكن دعوته لمساعدة الدولة 
العثمانية في الحربب» وإغا للخحلاص من مكائد العثمانيين» وهو على استعداد 
للتعهد جخدمة الحكومة البريطانية إذا عفت عنه» لكن البريطانيون كانوا متشددين 
في موقفهم معه» وقد توسط ابن سعود في رسالة بعثها إلى كوكس في موضوع 
طالب النقيب» وأنمر ذلك بالسماح له بالتوجه إلى مدينة بومباي في اند حي 
تنتهي الحر ب . 

وعلی ما يبدو أن حاولات بریطانیا عبر تحر کات کو کس ومبعوثیه إلى ابن 
سعود لم تحقق النتائج المرحوةء في إيجاد تحالف بين الأخير وآل الرشيد في حائلء 
ومبارك الصباح شيخ الكويت» بسبب شدة المنافسة على مناطق النفوذ الداحلية 
ا وآل الرشيد بشأن الزعامة على الحزيرة العربيةء 
و م يكن مبارك الصباح بعيدا عن هذا التنافس؟» فضلاً عن قوة العلاقة بين 
الدولة العثمانية وآل الرشيد الذين كانوا في نزاع دائم آل سعود*. 
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مفيد كاصد ياسر الزيدي» سياسة بريطانيا تجاه آل سعود 1927-1915» رسالة 
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)10( سنعتمد تسمية ابن سعود احتصارا لكلمة عبد العزيز وهو ما درجت عليه بعض المصادر 


التاريخية. 


(11) افتتحت أول قنصلية بريطانية في جدة منتصف عام 1801» واتخذت مقر اء رافعة العلم 


البريطان على الدار الخاصة للقنصليةء ويعد ذلك أول تثيل دبلوماسي أجنبي لي 

الحجاز. 

- Thomas, Marston; Britains Imperial Role in the Red Sea Are 1800- 
1879, U.S.A, 1961, p. 115. 
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حبار جى عبيد» التاريخ السياسي لإمارة حائل» الدار العربية للموسوعات» بيروت 
3. 1 

(14) صيري فالح الحمدي» المستشارون العرب والسياسة الخارجية السعودية خلال حكم 
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(15) وصفت مصادر تاريخية نجاح ابن سعود في استعادة الرياض بأما تمت بطريقة أشبه 
بالمغامرة إن نم تكن المغامرة بعينها. 

- John Philpy ; Arabia , London, 1930, p. 171. 

(16) عين بريد كس .معنصبه ليتمتع بصلاحيات واسعة في تنفيذ السياسة البريطانية ولمواحهة 
النشاط الألماني قي انليج العربي. 

- Penelop Tuson; Records of the Emirates (1892-1909), vol. 1, 
Archive Edition Oxford, 1990, p. 151. 

(17) تركي بن محمد بن سعود الكبير» علاقة بريطانيا بالملك عبد العزيز آل سعود 1902- 
5ء الدارة (جلة)» دارة الملك عبد العزيزء العدد الرابع» السنة الحادية عشرة» آذار 
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(18) عبد العزيز عبد الغْي إبراهيم» السلام البريطاني ق الخليج العربي 1947-9» دراسة 
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أمير جحد عام 1902 ثي استعادة الرياض, فزار الضباط الروس الذين حاءوا برفقة السفينة 
"بوبارین" مرتین ابن سعود في نيسان 1903 الذي كان قد وصل مؤخرا من الريياض 
فأحسن وفادمم وقيامه .ععية شقيقيه محمد ومسعد برد الزيارة هم على سطح السفينة. 
صبري فاځ الحمدي» الخليج والجزيرة العربية في المصادر الروسية» الدار العربية للعلوم 
ناشرون» بیروت 2013» ص 140-139. 

(22) ستیوارت جورج نوکس ٥×(‏ ۵۲۲س )8): يعد أول وکیل سياس بریطان في 
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شوال 1396 ه/أيلول - تشرين الأول/سبتمبر - أكتوبر 1976» ص 254. 
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السياسة البريطانية تجاه الغراع 


بین نجد وحائل 
ودور برسي کوکس ني تطور أحدانها 
(1921-1915) 


1- الموقف البريطائي من النزاع بين أمير نجد والأحساء وأمراء حائل حلفاء 
الدولة العثمانية ودور برسي كوكس في مجرياته (1918-1915) 

2- برسي كوكس والموقف البريطاني من النزاع بين نجد وحائل بعد الحرب 
العالمية الأولى وحتى سقوط إمارة حائل عام 1921 

3- الخاتمة 
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1- الموقف البريطاني من النزاع بين أمير نجد وإلأحساء وأمراء 
حائل" حلفاء الدولة العثمانية ودور برسي كوكس في مجرياته 
(1918-1915): 

ظلت حائل تشكل حطر على إمارة ند بعيد دحول عبد العزيز بن سعود 
الرياض عام 1902ء وما تبع ذلك من فرض سيطرته على جد وما جاورها من 
امناطق (الخر ج» الأفلاج» وداي الدواسر) وأصبح ابن سعود قويا إلى درحة أن 
ابن رشيد طلب المعونة عام 1904 من العثمانيين لمواجحهة التهديد النجحدي*) 
ولمواحهة ذلك أنشأً ابن سعود الأرطاوية” عام 1912 - ضمن منطقة تسيطر 
على الطريق التجاري الذي يمثل أهم مصدر لتمويل خد خحاصة في الكويت» 
كما يؤمن عدم اتصال آل الرشيد قي حائل بالعثمانيين قي الأحساء - لكي يحول 
دون أي هجوم من مقاطعة شرء أو من ناحية العراق» وكان على سكان الجر 
منذ البدء أن يحموا أنفسهم من هجمات القبائل المختلفة التي هي في عداوة ممع 
ابن سعود» ويعتقدون أمُم جاهدون في سبيل الله ونصرة دينه الصحيح» ويطلقون 
على أنفسهم (الإحوان)“ وكان هم دور في أحداث الحزيرة العربية وقيام ملكة 
جد والمحجاز©. 

وعلينا التذ كير بتغيبر بريطانيا لسياستها في الحزيرة العربية عقب ضم 
الأحساء الواقعة على انليج العربي إلى نجد عام 1913ء وما ترتب على ذلك 
من ازدياد نفوذ ابن سعود واتساع متلكاته» فقررت إقامة علاقات معه» لا سيما 
بعد إعلان الحرب العالمية الأولى لخوفها على طرق مواصلاقا المؤدية إلى 
مستعمراتها في الهند» وما رافق ذلك من دحول القوات البريطانية البصرة في 21 
تشرين الثاني 1914» وكانت حائل تشكل عامل قلق بشأن تأمين حملة احتلال 
العراق ولوجود علاقة وثيقة ما بين الدولة العثمانية وأمراء حائل من آل الرشيدء 
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الذين کانوا في نزاع مع ابن سعود”) فضلاً عن حرص بريطاني ا على مع 
التهريب للمواد الغذائية والأسلحة عبر بوادي الحريرة والكويت وجنوب العراق 
صوب الشام والعراق العثماني» إذ كانت قوافل التهريب تتجه إلى القصيم أو 
جبل شمرء ومن هناك إلى المدنية المنورة أو دمشى©. 

أحرى عبد العزيز بن متعب الرشيد" (1906-1897) اتصالا مع الحکو مة 
البريطانية في 28 مايس 1901عن طريق وكيله في البصرة فهد باشاء معبرا عن 
رغبته قي إقامة علاقات ودية معهاء وطالباً ترويده بالسلاح والذخيرة» لكن 
حكومة المند اكتفت بإبلاغ مبعوث أمير حال جحواب وزير خارجيتها 
سالزبوري (1902-1895) (yعسه‌طءاه8)‏ وتقديره لاصداقة معه» ولم تتجاوب 
مع دعوته لتحاشیها اللإحراج السياسي مع الدولة العثمانية» ومنذ عام 1906 
أحذت الحكومة البريطانية تعمل لإيجاد نوع من التحالف بين ابن سعود وان 
رشيد ومبارك الصباح» الغرض منه طرد العثمانيين من جد والأحساء. ويبدو أا 
اتخذت هذه الخطوة على إثر عدم تمكنها من تقييد النفوذ العشمان قي وسط 
الجزيرة العربية بالطرق الدبلوماسية» وقد فشل هذا اللشروع لاستمرار التراع بين 
الأطراف المعنية واستمرار ولاء آل الرشيد للدولة العثمانية لكسب تأييدها ضد 
خحصومهم ل 0 

ولكن السلطات البريطانية م تمل إمارة حائل في أثناء تنظيم أمورها في 
الجزيرة العربية» وذلك لاجتها الملحة لحماية الحناح الغربي للحملة البريطانية 
من جحهة وادي الرافدين» وقد حشيت من تمديد قوات ابن رشيد هذا الجحناح» 
ولعل هذا من الأسباب الرئيسة الي دعت السلطات البريطانية إلى إرسال الس 
بيل"" (اا86 ءونM)‏ إلى حائل في بداية الحرب العالمية الأولى لمعرفة الوققف 
الحقيقي لحكامها وعلاقاقا الحتملة مع القوة المنافسة ها من النجديين» لكن 
مهمتها لم تحقتق نحاحاء فضلاً عن انشغال البريطانيين في مواحهة مشاكل ادرت 
ضدهم في مصر والمند وأملاك الدولة العثمانية". 

وبسبب عدم تمكن السلطات البريطانية في استمالة ابن رشيد في التعاون 
معها وتأمين المخاطر المتوقعة منه» أوعزت حكومة المند إلى كوكس في إرسال 
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مبعوٹه الكابتن شكسبير*" (عهءمءء)هط8) (كانون الأول 1914 - كانون الثاني 
5 للاجتماع مع ابن سعود لأحل وضع أسس للتعاون معه ضد الدولة 
العثمانية وابن رشيد» وبالفعل عقدت جولة المباحثات بين ابن سعود وشکسبیر 
في الأسبو ع الأول من كانون الثاني 1915 واستمرت زهاء أربعة أسابيع» لكنها 
م تحقق التتائج المطلوبة بشأن عقد اتفاقية بين إمارة جحد والأحساء والحكومة 
البريطانية تنظم علاقاماء فقد أوضح ابن سعود للمبعوث البريطاني قلققه من 
تحر كات سعود بن عبد العزيز الرشيد (1919-1908) أمير حائل الذي عرف 
بنكثه العهد واستعداده خرب إمارة جد والأحساء وععونة الدولة العثمانية“". 

وعلی اثر اتتام مباحثاته مع ابن سعود استلم ک وکس بعد وصوله البصرة 
برقية من شكسبير مؤرحة في 16 كانون الثاني 1915» تضمنت تقريرا احتوى 
على رغبة الأول في عقد اتفاقية محددة بين الحانيين» مبينا رغبة شكسبير ضرورة 
تونيق العلاقة البريطانية مع أمير نجد والأحسايء فضلاً عن إیراده لأعداد جنود 
الأحير الي راح يهيأها لقتال ابن رشيد*" الذين قدرهم ب (60000) رحل 
من قبائل المطیر وحرب وعجمان وبدو آخرین» فیما کان لدی خحصمه حوالی 
(700) رجحل من شمر وقبائل حری» ونی هذه الأثناء عرض شکسبیر' على ابن 
سعود رغبته بالحرب مع جنوده في حاربة الرشيديين» لكن الأخير رفض ذلك. 
وعندما نشبت المع ركة في 25 كانون الثاني في منطقة حراب (مكان معروف 
داحل نحد» اشترك شكسبير فيهاء لكنه قتل في الع ركة» فأرسل ابن سعود كتاباً 
رقيقا إلى ك وكس المقيم البريطاني في الخليج العربي قال فيه: "كنا ألححنا عليه 
ليت ركنا قبل القتال» ولكنه أصر على أن يخوضه قائلاً إن أوامري أن أكون معكم 
وقي ذهابي مخالفة لشرفي وأوامري» فبقي» فأرحو إبلاغ أسفي لحكومة جلالة 
رزه "17, 

وق یات این سعد سطابا آل کر کن سال ف ان وح موف 
بريطاني إليه بديلاً عن شكسبير» إلا أن الثاني أظهر عدم رغبته في ذلك بعد أن 
فقد شكسبيرء لذلك لم يستجيب لطلب أمير جحد والأحساء فضلاً عن عدم 
وجود شخصية بمكنها أن تسد الفراغ الذي ت ركه مصرع ذلك الضابطء الذي 
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كان يتمتع مؤهلات متميزة» كإجادته التحدث باللغة العربية» والسمعة الطييية 
الي كان يحظى هما بين القبائل قي الحزيرة العربية» وتمكن شكسبير من التأقلم مع 
حياة البداوة وما تمتاز به من بيئة صحراوية قاسية» وتضمن رد كوكس على 
رسالة ابن سعود في آذار 6ة شم آنه کان امور شاع 
وفقدانه يعثل حسارة حقيقية لبريطانياء وأعرب عن يقينه بأن ذلك ثل حسارة 
ا 

والملاحظ أن المدة اللاحقة من مسيرة العلاقات البريطانية - النجدية 
شهدت حالة من التوقف النسبي في اتصالاتهما» حى 6 شباط 1915 حين 
أوعزت حكومة الهند إلى كو كس في معاودة القح ر كات البريطانية صوب تنجد 
بعد أن أجلت وفاة شكسبير بضعة أشهر الوصول إلى اتفاق بين الجانبين» وعقب 
أن أخحذ كو كس يقدر مركز ابن سعود قي المنطقة» وبدأت الاتصالات ساهم في 
تعزيزها مل أمير نحد والأحساء المدعو عبد اللطيف المنديلء ففي مطلع كانون 
الأول 1915 طلب ك وكس من حكومته أن تفوضه قي عقد معاهدة مع ابسن 
سعود» وبعد موافقة الأحير على ذلك» أبحر ك و كس من البصرة في 22 كانون 
الأول ووصل إلى البحرين» ثم انتقل على ظهر زورق شراعي إلى العقير» وبعدما 
اجه إلى القطيف» حن تم لقاءه الأول مع ابن سعود في دارين (الحزيرة المواجهة 
للقطيف) وكانا قد قبل ذلك قد دحلا في مراسلات ومفاوضات كثيرة. وفيها 
ييدو أن كلا منهما قد أعجب بشخصية الآ وبعد مباحشات وتاأکيیدات 
متبادلة بين الجانبين» وقعا على معاهدة دارين”" تنظم العلاقات فيما بينهما في 
6 كانون الأول 1915ء الي نصت على اعتراف بريطانيا باستقلال ابن سعود 
ونفوذه في نجد والأحساء والموانى التابعة ها على ساحل الخليج العربي» وحماية 
بلاده من أي اعتداء حارحي قد يقع عليه وأمور أخحرى في دعمه ضد ابن رشيد 
في حائل» مقابل أن يتحاشى المداحلة في شؤون إمارات الخليج العربي المرتبطة 
ععاهدات الحماية مع بريطاني ۶ 

ولعل ما أورده حافظ وهبة“ عن بعض ما دار من أُحاديث بين ابن سعود 
وك و كس ما يصح لنا المقاصد البريطانية من عقد المعاهدةء إذ حاول الملسؤول 

52 


البريطان استمالة أمير نجد والأحساء على أمل اشتراكه في الحرب ضد الدولة 
العثمانية» ونقلاً عما قاله ابن سعود لكوكس في أثناء ذلك الاجتماع: "إن 
كوكس حاول إغرائه بإعلان الحرب ضد الدولة العثمانية مقدما له تعدا أن 
الحكومة البريطانية سوف تقدم له كل مساعدة يطلبها عسكرياً وماديا لدعم 
موقفه» لكن ابن سعود كان أكثر فطنة من كوكس» فلم ينخدع بالوعود 
البريطانية» وأبدى أسفه عن القيام ذا الأمر بحجة التهديدات الي كان يتعرض 
يها كيانه السياسي من لدن ابن رشید في حائل الذي حول دون أن يتخذ دورا 
فاعلاً فی أحداث الحرب إلى جانب بريطانياء وأبلغ ك وکس بقوله: "سأكفيكم 
أنا ابن رشيد فإنه سينضم إلى الأنراك لا محال" فاقتنع كوكس بجوابه 
ومسوغاته"(22. 

في محاولتنا المتواضعة معرفة ما حققه طرفي المعاهدة من مكاسب على أثر 
توقيعها» بمكن القول إن المعاهدة كانت وليدة ظروف داحلية كانت تهر مها 
الجريرة العربية» فضا عن استمرار النزاع العثماني - البريطاني بشأن مناطق 
النفوذ قي الخليج العربي» مع بيان حقيقة مفادها حاجة بريطانيا إلى معاونة ابن 
سعود لتوطيد نفوذهاء فيما أفاد الأحير من المساندة البريطانية لحماية إمارته ممن 
التدحل العثماني» وعدت بنودها ثقيلة على سيادة الإمارة» لكنها مرحلية» بدليل 
أن معاهدة عام 1927 الي عقدت بين مملكة الحجاز ونجد وبريطانيا اقا قد 
جعلتها في مصاف الدول المستقلة بعيدا عن التبعية البريطانية. 

ولكي تضيق الخناق على الدولة العثمانية والموالين ها اتخذت السلطات 
البريطانية قراراً في حاصرة ابن رشيد اقتصادياً عن طريق إغلاق أسواق الكويت 
في وجحهه» وفي حاولة من بريطانيا للتحلص من قلقها وانشغاها في ابن رشيد» 
بعث كو كس رسالة إلى الأحير بتاريخ 16 أيار 1916ء في محاولة لإقناعه أن يلتزم 
الحياد في الحرب الدائرة بين بلاده والدولة العثمانيةء غير أن ابن رشيد تحب الرد 
عليها وعلى الرسائل التاليةء وقد فسر كوكس هذا الموقف بأن أمير حائل خائف 
من تعريض نفسه للخحطر إذا ما علمت الدولة باتصالاته مع الساطات البريطانيةء 
وقد أشار إلى أنه فهم من بعض أتباع ابن رشيد رغبته بعدم التحرك ضد القوات 
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البريطانية ني جنوبي العراق» وعندما يست بريطانيا من حصوها على ما ي ؤكد 
حیاده هددته بالتضييق عليه اقتصاديا وذلك في منع قوافله من الحصول على المؤن 
من المراكز التموينية في جنوبي العراق» ثم أنذرته بنقل قواته القريبة من جنوب 
العراق إلى منطقة أبعد جحاه شمال ابحزيرة العريية» وهو ما أوضحه كوكس 
برسالة بعثها إلى ابن رشيد وورد ما الآني: "ولا كان الموقف على هذه الصورة 
وقد أهملت الإجابة على رسائلنا فلن نستطيع الاستمرار في إعطاء قوافلك إذن 
للدحول لأي مركز توبن تحت سيطرتنا حن تقدم دليلاً مقنعا على 
صد اقد اء "24 , 

ولتأكيد المطالب البريطانية أوفد ك و كس مبعوثًا عنه يدعى عبد الله الفارس 
إلى ابن رشيد» الذي أجابه بولائه للعثمانيين» ويتضح لنا من الحاورة ال بحرت 
بينهما أن الأحير ليست له النية الاشتراك إلى جانب العثمانيين» إلا إذا وصاته 
الملساعدات العثمانية الموعود بوصوها حلال شهرء وإذا لم تصله فإنه يفضل 
الرحوع إلى حائل. ويبدو أن ابن رشيد أراد أن يختط طريقا غير معلن بحافظ به 
على علاقاته مع الدولتين لسيطرمما على المصادر التموينية الي يحتاجهاء كما 
يتضح من رسالة كوكس الي بعثها إليه في 13 حزيران 71916 الي جاء فيها: 
"وطالا امتنعت عن التعرض لدورياتنا ومساحينا وأصدقائنا فإننا نوافق على إعطاء 
أذونات دحول لقوافلك إلى حد معقول"*. 

من جانب آخر م تأل السلطات البريطانية في الخليج العربي» فضلاً عن 
حكومة المند جهدا في التحرك السياسي التعدد الجوانب» في غاولاتها المستمرة 
لكسب تأييد شيوخ المنطقةء عا فيهم شيوخ الجزيرة العربيية - موضوع 
الدراسة - أو على الأقل ضمان حيادهم في الحرب بين بريطانيا والدولة 
العثمانيةء لا سيما بعد قيام ثورة الحجاز عام 1916 ضد الأحيرة» وتصاعد 
الجهود البريطانية العسكرية المترامنة مع حملة استكمال احتلال الععراق» 
فاتسمت سياستها على أهمية تكتيل الجهود لصالهاء فراحت تعمل على عقد 
مؤتمرات دعت إلى حضورها تلك الشخحصيات» وإن كانت تتظاهر أن هدفها 
هو تخليص البلاد العربية من السيطرة العثمانية لكنها ركزت في الوسائل 
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الكفيلة بتحقيق ذلك» عن طريق دخحوها وسيطاً في حل الخلافات بين تلمك 
الزعامات» وأعي ممم أمير ضحد والأحساء وشريف اجان فا عن ار 
حائل» وكذلك إشاعة حالة من الوفاق بينهم وتوافقا مع هذه التوجهات جاء 
احتماع العقير بين كوكس وابن سعود (12-11 تشرين الثاني 1916)» وهو 
احتماع ظاهره من أحل البحث في الوسائل الي تمكن الثاني من السير قدما قي 
لته المجومية الي كان ينوي القيام بها ضد ابن رشيد» وأهمية مساعدة ابسن 
یزد 5ل 2 

وتفصيل ذلك أن المسؤول البريطان اتصل بأمير جد والأحساء داعياً إلى 
الاجتماع به في أقرب وقت» بسبب شعور الأحير بتفضيل الحكومة الريطانية 
لشريف الحجاز عليه» وقد ناقشا مورا عدة» في مقدمتها ضرورة شن ابن سعود 
هجوما على ابن رشيد حليف الدولة العثمانيةء لكن ابن سعود اعتذر لك وكس 
بعدم قدرته على مواصلة الحرب ضد ابن رشيد بسبب انشغاله مرب 
العجمان» وإن كانا قد تناولا السبل الكفيلة بتجهيز ححملة قوية ضد ابسن 
الرشيدء وعدم تمكنه من مواصلة الحرب في جبهتين في آن واحد» فيما أعطي 
کو کس تأکیدات لابن سعود بعدم المساس باستقلال بلاده» کما وجه الدعوة له 
لحضور مؤتر يعقد تي الكويت". 

وبالفعل دفعت عوامل""* عدة بريطانيا إلى عقد مؤتمر الكويت الثاني في 23 
تشرين الثاني 1916 قي الكويت برئاسة كوكس اليم السياسي في الخليج 
العربي» وحضره ابن سعودء جابر بن مبارك الصباح شيخ الكويت (1915- 
7 ) وخزعل خان شيخ امحمرة» وأكثر من (100) شخحصية من رؤساء 
العشائر العريية في حنوب العراق والأحساءء غايته دعوة الحضور إلى مساندة 
ثورة الحجاز*)» وقد افتتح المؤتمر أعماله بكلمة ألقاها ك وكس» أظهر فيها 
حسن نوايا الحكومة البريطانية نحو العرب ورغبتها في استعادقم مجحدهم الغفابر 
وحرصها على جمع كلمتهم ليكونوا كتلة متماسكة تستطيع صد أي اعتداء 
حارجي» ثم وجه حطابه إلى ابن سعود مستحثا إياه على مساعدة الحلفاء 
ومستطلعا رأيه عما يستطيع أن يقدمه من تلك المساعدة» ثم تطرّق إلى مسأالة 
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الخلافة الإسلامية ووجوب انتقاها إلى العرب» واتخذ الجاملة سبيلاً إلى غرضه» 
فقال كو كس مخاطبا ابن سعود: "إن جلالة ملك بريطانيا يستحسن إسناد 
منصب الخلافة إليك ويساعد في تحقيقه"* وقد تناقلت الروايات بعض ما دار 
من أحاديث بين الشخحصيتين» فذكرت أن أمير نحد والأحساء أحاب كوكس 
بكلمة فيما يأ نصها: "إنه عدو للترك وهم له أعداء وأنه سيطاردهم ولور 
لوحده لا يذكر هم سوى الشر له» ولآبائه من قبل» فقد قتلوا منهم ومثلوا 
بيعضهم أشنع تمثيل وهم زيادة على ذلك دائبون على تفكيك الأمة العريية 
وإضعافها" كما جرى تقليد ك وكس ابن سعود وسام نحمة اند وقي حتام 
المؤتمر أعلن الحتمعون تأييدهم لثورة الحجاز*. 

وبعد انتهاء مؤتر الكويت الثاني توجه ابن سعود إلى البصرة الي وصلها قي 
6 تشرين الثاني 1916ء تلبية لدعوة وجهت إليه من ك وكس» وقد وصف 
فيابي زيارة ابن سعود الكويت بوصفها أول رحلة يقوم 4ا الأحير حارج 
الجزيرة العربية» ولم تكن الدولة العثمانية بعيدة عن التح ركات البريطانية رغم 
انشغاها قي الحرب العالمية الأولى» وما يعزز ذلك ما أوردته الوثائق العثمانية الي 
أشارت إلى تعليمات صدرت إلى حليل* باشا (والي بغداد) لتقصي المعلومات 
عن زيارتي ابن سعود إلى الكويت والبصرة**) ولي أثناء وحوده في البصرة 
استعرضت السلطات البريطانية في البصرة أمامه الأسلحة الحديثة عا فيها الطائرة 
ال أظهر اهتماما کبيرا اء فضلاٌ عن الاتفاق على تقلسم مساعدات”* مالية 
وعسكرية لتجهيز الأتباع اللازمين نحاربة حصمه ابن رشيد» كما حرت لقاءات 
أحری مع ک وکس تناولت موضوعات رۃ(38, 

شهد عام 1917 استمرار توافد البعثات البريطانية إلى جد لأجل الاجتماع 
مع ابن سعود» لا سيما بعد احتلال القوات البريطانية بغداد في 11 آذار من العام 
نفسه. وبعد أن فقدت ثورة الحجاز فعاليتها وأصبحت مهددة بالفشل» ما 
أوحب زيادة الاهتمام البريطاني بعموم المنطقة في عاولة توثيق العلاقات البريطانية 
مع ابن سعود» لأحل التحلص من آل الرشيد حکام حائل بوصفهم حلفاء 
الدولة العثمانيةء الذين ظلوا بمثلون عائقا أمام ترسيخ النفوذ البريطاني في المنطقة» 
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إذ اُرسل سایکس ()ر؟) قائد قوات بنادق جنوب فارس قي 10 يار 1917 
برقية مطولة إلى ك وكس أعلمه فيها بأنه أي ساكس» والعقيد ولسن («0ءا¡۷W)‏ 
الحاكم السياسي في العراق»ء ووليتشمن (مه1ءهم]1) الحاكم السياسي في 
الباديةء ارتأوا أنه من المرغوب فيه جدا قيام ابن سعود بالاستيلاء على حائل»› 
وتوافقا مع هذه التوجهات وصلت بعثة بريطانية برئاسة رونالد ستورز ( R0٣4‏ 
5 ) السكرتير الخاص للمندوب السامي قي القاهرة إلى البصرةء ثم توحهمت 
إلى الرياض للاجتماع مع ابن سعودء لكي يوفر لك و كس“ العلومات المباشرة 
عن قوة أمير جد والأحساء وإمكاناته» والاستماع إلى آرائه بشأن أوضاع 
الجزيرة العربية - ومنها ذات الصلة بابن رشيد في حائل - وممارسة الضغوط 
على ابن سعود لیزید من غاراته على حائل» ليخفف من دعم حاكمها للقوات 
العثمانية قي الشام والعراق عبر الإمدادات الي تصلها وتشمل المواد الغذائية 
والأسلحة» ورا تمديده لثورة الحجازء» وعندما زار ستورز الرياض في 5 حزيران 
أصيب بضربة شمس» ما اضطره على مغادرة الحريرة. 

على أن ك وكس بوصفه ثل السياسة البريطانية في عموم المنطقة وحرصها 
ثي إدامة علاقاتما مع ابن سعود في هذه المرحلة المهمة من تاريخ الجريرة العربية» 
عاود"“ الاتصال بالأحیر عبر رسال نمثل عنه هو الکولونیل هماملتون ( .۸ E.‏ 
(Hamilton‏ الaعتمد‏ السياسي في الكويت لته على حاربة ابن رشيد وتناسي 
حلافاته مع شريف الحجازء» على رأس بعثة سياسية رمية» الي استغرقت رحاتها 
بين (أيلول - تشرين الأول 1917)”“ وعندما وصل مدينة بريدة» كان من المقرر 
أن يقابله فيها ابن سعود» لكن بعض المهام إعاقة ابن سعود عن الحضور إلى بريدة 
فأرسل لاستقباله ولده الأمير تر كي ليصحبه إلى الرياض» وخحلال المقابلة أكد ابن 
سعود فماملتون أن على بريطانيا أن تأحذ بنظر الاعتبار دور أمير بحد والأحساء في 
اللحزيرة العربية» وأهمية دعمه لمواحهة النفوذ العثماني عير التصدي لآل الرشيد في 
حائل» ووحد في التحرك البريطاني للتقارب معه فرصة سانحة خحاربة ابن رشيد 
الذي يحتمل اتصاله بشريف الحجاز بشأن أوضاع الحزيرة العربية ومستقبلي(". 

ولي 30 تشرين الأول 1917 اندب كوكس حون فيب 4# 
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(رمناطP‏ nطهل)‏ من الدائرة السياسية في حكومة الهند - والذي كان في ذلك 
يقوم .كهمة حاصة في بغداد» والليفتانت كونليف أُوين («eس0 EC.‏ مغلا 
للاستخبارات البريطانية في العراق» مبعوئين إلى ابن سعود لتقريب وجهات النظر 
النجدية - البريطانية إزاء قضايا ابلحزيرة العربية» ليخلف هاملتون في المفاوضات 
مع أمير نحد والأحساء وقد أعرب الأخير عن استعداده حاربة محمد بن رشيد 
والعمل على منع التهريب للعثمانيين قي العراق والشام» مشترطا أن تعامله 
الحكومة البريطانية على قدم المساواة مع شريف الحجاز بسبب ما يعانيه ممن 
نقص بالمال والسلاح» ولكن ما أن سقطت القدس وعدت الحرب منتهية بالنسبة 
للعثمانيين» حي كتبت السلطات السياسية العسكرية في بغخداد إلى فيب ي 
تستقدمه» إذ لم يعد يهم الحكومة البريطانية من أمر حائل شیا فیما اُبدی ابسن 
رشيد بعد أن تأكد من حسارة الدولة العثمانية للحرب تعاونا مع السلطات 
البريطانية في الخليج العربي» وهو الأمر الذي دفع ابن سعود أن يه دد بأنه 
سيرسل إنذارا للحكومة البريطانية ضد تصرفها هذا. أما فيابي فقد وعده أنه 
سيحاول إقناع الأخيرة للسير قدما في دعم ابن سعود» لعدم قدرته البت في هذا 
الأمر» ونقل عن فيإبي ما أحبره به أمير بحد والأحساء حول ما يراوده قي 
علاقته مع بريطانيا قوله: "إن جماعة من بني قومك لا يعرفونيٰ ولا بوني وهم 
الذين يخلقون لي المتاعب وها أنت تغادرن الآن كمبعوث لي إلى شعبك")» 
وقد طلب ابن سعود من فيلبي عدم الرجحوع إليه إذا فشل» وأنه لا داعي 
لرحوعه إلى الرياض مرة أحرى» وبعد عودة المبعوث البريطاني كتب تقريرا إلى 
مرؤو سيه في بغداد مقترحاً تقلم أسلحة ومعدات وعون مالي إلى ابن سعود» 
وقد حرج فيلبي بانطباع من رحاته مفاده أن أمير بد والأحساء يعد بحق أبرز 
شخحصية في الحزيرة العربية» وأن بريطانيا ستكون مخطة إذا ما بقيت تتبع سياسة 
دعم الحسين وتجاهل قوة وشخحصية ونفوذ ابن سعود“". 

ولعل ما يعزز ما ذهبنا إليه ما ذكره (بنوا ميشان) أن ابن سعود حبر 
البعوثين البريطانيين الذين التقاهم عبر حديثه الآتي: "أنتم تخطنون في مساندتكم 
للحسين كما تفعلون» وفي اليوم الذي تكفون فيه عن إرسال المساعدات إلى 
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مكة» فإني لن أحعل منه أكثر من لقمة واحدة» سترون حينفذ كيف تتوجحه كل 
القبائل يي الحجاز نحوي کما تتوجه نحو حررها". 

يعكننا القول في ضوء استعراض الأحداث السابقة في تمكن بريطانيا من 
تحقيق أهدافها - الي ذكرناها سلفاً - عبر المؤتمرات الي رعتهاء أو البعثات الي 
أوفدتما إلى خحد» ومن خلال اتصالات مبعوثيها الشخحصية»ء أن تضمن الإمدادات 
لقوات ححلة احتلال العراق» وعلى الجانب الآحر فعلى الرغم من تصاعد النشاط 
الدبلوماسي لبريطانياء لكنها نم تستطع زحزحة نحد عن موقف الحياد إذ م 
تحارب نحد العثمانيون في العراق» كما أراد البريطانيون» فضلاً عن عدم محاربتها 
لشريف الحجاز» كما أرادات الدولة العثمانية» وحقيقة ما جرى فإن الحرب 
العالية الأول ما هي إلا صراع استعماري بين دول كبرى تريد كل منها فرض 
سيطرتا على المنطقة*» واستنادا للمصادر الريطانية فقد ظل الموقف البريطاني 
طيلة سنوات الحرب من طرفي التزاع نحد وحائل مرتكزا على السياسة نفسها في 
التوفيق بون الحانبين» وعبر عن ذلك بوضوح ابن سعود بقوله: "طلب مي 
كو كس رئيس الضباط السياسيبن بالابتعاد عن المنازعات لمصلحة بريطانياء لكنه 
برر إمكانية مهاجمة ابن الرشيد حن لا يستطيع مساعدة العثمانيين ". 


2- إالموقف البريطانى من النزاع بين نجد وحائل بعد 


الحرب العالمية الأولى وحتى سقوط إمارة حائل عام 1921: 

ظل اسم ك و كس يتردد في الأوساط البريطانية الرسمية على أثر تقرير مصير 
الحرب العالمية الأولى» إذ قامت الحكو مة البريطانية بعقد اجتماع بدار الاعتماد في 
القاهرة يوم 23 آذار 1918 لناقشة سياستها في الخليج العربي والحزيرة العربية 
برئاسة المندوب السامي السير فرانسيس وينغت (8اع«۷1) وحضور مثلي 
المكتب العربي بالقاهرة» وهم الحنرال كليتون (0٠رها)‏ وهوغارث 
Hr)‏ والميجر كورنواليس (ونااة۷٣إ٥٣)‏ ومشل الحكومة البريطانية في 
الحجاز الكولونيل ويلسون («0ء۷1) ومثل موظفي الخليج وحكومة المند 
ك وكس» وكان رأي الأخير الذي أوضحه في الاجتماع يتضمن عدم معارضة 
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ابن سعود إذا ما تحرك لضم حائل» حاصة بعد خروج العثمانيين من الحرب 
حاسرین وتا ر کین حلیفهم ابن رشید لوحده» لأن ضمها إلى بد لا يتعارض مع 
الصاح البريطانية» غير أن كو كس تراجحع عن رأيه هذا في 2 أيار» إذ صرح أن 
الأفضل للمنطقة هو قي بقاء ابن رشيد» وأن الموقف الراهن يتطلب قمدئة 
الخلافات بين أمراء الجزيرة العربيةء وبالتالي يحب عدم السماح لابن سعود 
.عهاجمة حائلء فبقاء ابن رشيد تي المنطقة يحفظ توازفا السياسي» لا سيما قي ظل 
تقاربه مع الحسين بن علي» لان انضمامه للأحير يعي أن أمراء شال الجزريرة 
العربية سيشكلون قوة ضد ابن سعود ما يحفظ التوازن بين اللجحميع» ولم يكن ما 
أبداه كو كس مقنعاً للمندوب السامي (وينغت) فقد خحالفه وأبزق إلى وزارة 
الخارجية في 7 أيار داعيا إلى جعل الحسين هو المسيطر على شال ابحزيرة العربيت 
ودعمه من أجل ضم حائل إذا لزم الأمرء ارتا تقلنم أي دعم لابن سعود 
حوفاً من تزايد قوته» وهو ما تحسد في أن السلطات البريطانية كانت تنظر لابن 
رشيد على أنه صمام الأمان من هجمات ابن سعود تحاه الأراضي الجاورة لمناطق 
النفوذ البريطان الي أصبحت OG‏ بماء بعد أن تنامت في وسط 
نحد» في الوقت الذي ضعف فيه حكم ابن رشيد"؟. 

يتضح لنا من سرد أحداث ا السابقة أن بريطانيا عملت على أن 
يظل التوتر وال لحذر والترقب وانعدام الثقة هو الوضع السائد في العلاقات بين 
الأمراء لتعزير مصالحها التجارية والاستراتيجية وجعلهم بحاحة إليهاء 
واستمرت تلك السياسة بعد الحرب العالمية الأولى» فقد حرصت بريطانيا عبر 
دعوة المندوب السامي في 15 موز 1919» على أن لا يكون تشجيعها للتحالف 

بين ابن رشيد والحسين بن علي على حساب ابن سعودء بل حذرت ابن رشید 
من مغبة مهاحجة عد التراما متها بسياسة الرازنة ال اتبعتها بين أمراء الجزيرة 
الع وجار ا الخلافات الحدودية والتجارية فيما بينهم» واستمرت على 
تلك السياسة تحقيقاً مصالحها وف تقويض ض النفوذ العثماني والانفراد بالمنطققة» 
مقابل إبداء ابن سعود رغبته لدى كوكس بالمساهمة في حل تلك الخلافات بين 
الأمراء الحليين (4, 
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ونما يستلفت الانتباه أن بعض وجهاء حائل وعلماءها وقوى قبلية أحذت 
تدريجيا تبدي تعاوناً مع أمير جد والأحساء خحاصة منذ أواحر عام 1919 لإعادة 
الاستقرار قي المدينة واستغناف حر كة التجارة فيهاء و كان من الطبيعي أن تلقي 
هذه التطورات بظلا ها على الموقف البريطاني من النراع بين جحد وحائلء » الذي 
ظل قائما على منع الأولى من مهاجة الثانية الي استمرت خلال سنوات الحرب 
العامية الأولى والسنوات الي لحقتها» وعبر كوكس بوصفه الممشل للسياسة 
e E O a E‏ 
سعود بالعقیر فی تموز 1920 قائلاً: "إن بلاده حريصة على بقاء أسرة آل الرشيد 
في حكم حائل" لكن وجهة نظره تغيّرت فيما بعد تبعاً للمستجدات الى طرأت 
في ميدان الصراع السياسي والعسكري» حيث صار يقدر بشكل جلي منذ عام 
0 أن معظم أفراد قبيلة شمر (الحاكمة في حائل) وثلشي سكان الحضر هناك 
باتو يلون إلى ابن سعود بسبب اتساع نفوذه في المنطققة» وضعفت قوة 

حصمه”*» ورعا يذهب البعض في القول إن وفاة سام الصباح ث شيخ الكويت 
في 23 شباط 1920 كانت عاملاً إبجايياً في إقامة علاقات ودية بين جحد 
والکویت» بعد أن سادها التوتر في عهد جابر الصباح» نما مهد السبيل وشحَع 
على ضم الأحساء إلى غىر(56, 

على أن كو كس أدى دور الوسيط أحيانا في العلاقة بين نخد وبريطانيا 
وحكومة المند البريطانية» على أثر تلقيه معلومات عن أحداث الجزيرة العربيية» 
ومن أمثلة ذلك أن ابن سعود بعث برسالة إلى اميحر ديكسورن («0ء)Di)‏ 
الوكيل السياسي ف البحرين يدعوه إلى إبلاغ حتوياقا إلى كوكس» احتوت 
على رفض ابن سعود طلب تقدم به سعود بن الرشيد في 14 نيسان 1920 عققد 
صلح بينهماء وفيما يأ نصها: "علمت أن سعود بن الرشيد تولى إمارة حائل 
وهو صغير السن وعمره لا يزيد على (11) سنة والأمير الحالي غير مقتدر ولا 
يعلك المؤهلات اللازمة للإدارة وتنظيم الأمور...» وتسلمت كتابا يلتمسون فيه 
طلب الصلح» وكتبت كتابا ووضعت بعض الشروط الي يجب اتباعها وهي اني 
لا أجري الصلح ولا أعقد معاهدة إلا بحضور الوجهاء الكبار لبلدة حال 
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وشيوخ قبيلة شمر» وأنا لا أثق بمؤلاء الناس بالنظر إلى وعودهم الكاذبة وموقفهم 
غير الحدير بالثقة...» رغبت أن أبلغ هذا لسعادتكم وأن تنقل إلى الحترم المندوب 
اللكي فى العر اق "57 , 
وعلى ما يبدو فإن كوكس إدراكاً منه لدور إمارة جد والأحساء في 
احزيرة العربية كان يوصي حكومته أن توثق صلاتما بابن سعودء وجحلى ذلك في 
البرقية المرسلة من الملستر ونستون تشرشل (ا۸1 ط٣‏ ١0اsرWi)‏ وزير 
اللستعمرات إلى السر لويد حورج (ععإمع6 4رها1) رئيس الوزراء مطلع شهر 
آذار 1921 الي ورد فيها فیها ذکر کو کس وآراءه ي کر كيفية تعامل بريطانيا مع ابسن 
سعود» وفيما يأتي نصها: "يعتقد السر برسي كو کن أن زيادة الدعم البريطان 
لابن سعود تضمن حسن نيته حلال مدة صعبة لحاولة تمدئة الأوضاع والحافظة 
على السلام...» يجب معاملة حسين وابن سعود على مستوى وا 
وهناك معلومة تاريخية - لم تعرف مدى صحتها - أشارت إليها الوثائق 
البريطانية المنشورة لعام 1921» لم ترد قي المصادر أحرى - حسب علمي - عن 
محاولة قام ما ابن رشيد للاتصال بالسلطات الفرنسية في لبنان لكسب دعمها في 
مواجهة ابن سعود» وتفصيل ذلك أن كتاباً مرسلاً من المستر (ماكيرين) ناب 
القنصل العام البريطان في بيروت إلى وزير اللخارجية بتاريخ 4 تموز 1921 جاء فيه 
الآتي: "وصل الشيخ سعيد حمزة الغوث إلى بيروت في 15 آذار 1921 مدعيا أنه 
یضع ابنه المرافق له في المدرسة وقد قابله مندوب من دار الاعتماد الفرنسية وأنزله 
في فندق سنترال» وني 19 منه غادر إلى دمشق ثم عاد منها في 7 نيسان» وعاد إلى 
بیروت فی 18 أیار» وأخیرا عاد إلى دمشق ئي 26 منه» ویقال إن نفقاته طول هذه 
اله دفغها هر شيرت و كان مهه ادرب تة يقال هة اخ راخدا ار اين 
من أصدقائه الخصوصين أنه حاء إلى هنا نيابة عن ابن رشيد» ويعتقد أنه كان 
يتفاوض مع الفرنسيرن للحصول على دعم منهم لابن رشيد ضد ابن سعودء 
ویقال إن شخحصا آحر يعمل نيابة عن اين رشيد وهو الحاج حالد بك العقيد 
قي الجيش العربي الذي کان احيرا رئيس بلدية المدينة» وترك عند الحكم عليه 
بالإعدام من قبل الملك حسين» وهو هنا في زيارة ثانية له» ويقال إنه يتفاوض 
62 


بواسطة الأمير سعيد (الحزائري) الذي نفاه البريطانيون سنة 1919 بالنيابة عن ابن 
رشید» ولا يعلم هل له أية علاقة مع الغو رت "0., 

وهناك معلومة تارجخية رعا تعزز ما ذهبنا إليه مفادها أن بعض قبائل الرولة 
في سوريا المتعاونة مع الفرنسيين» قدمت دعمها إلى ابن رشيد للوقوف ضد 
مشرو ع سكة حديد الحجازء وبدوره أرسل ك وكس حينما كان في بغخداد 
مبعوثين منه لاستقصاء مدى جدية هذه المعلومات(؟. 

ومن اللحدير ذكره أن العلاقات بين جحد وحائل قد اتخذت طابعاً ا 
عقب مقتل الأمير سعود بن الرشيد على يد ابن عمه""“ عبد الله بن لال في 
أواحر آذار 1921ء الذي قتله فيما بعد أحد حدام سعود» فأحدث ذلك اضطرابا 
وارتباكا داحل الأسرة الحاكمة قي حائلء وتو من بعده الحكم عبد الله بن 
متعب الذي سعى إلى جحديد الصلح”“ مع ابن سعودء لكن الأحير رفض 
مقتر حه فتردّت الأحوال السياسية بين الحانبين» وأصبح وقوع الحرب بينهما أمر 
لا بد منه. وكان من الطبيعي أن تسهم هذه الأحداث في تعجيل ابن سعود 
با هجوم على حائل» حاصة عقب جاحه بتحويل كثير من عشائر شر إلى تأييده 
وتخليها عن ابن رشيد*؟» كذلك اضطراب أوضاع الحجاز حينذاك*؟. 

ولا شك فإن الحصار الذي فرض على حائل قد جعل سكاما يجحرمون من 
الضرورات الأساسيةء إذ بعد اشتداد ذلك الحصار نفر أكثر السكان وأهل المكانة 
وأصحاب الرأي من محمد بن طلال لظلمه وجبروته» فراحوا يطابون مساعدة 
ابن سعود» ما كان سببا اضطر معه أمير حائل إلى الاستعانة بالبريطانين» فكتب 
الأحير إلى ك و كس المندوب السامي في بغداد يدعوه إلى التوسط ما بينه وبين أمير 
نحد والأحساء» وهو الأمر الذي اتضح في تقرير ك وكس المرسل إلى حكومة اند 
بشأن ذلك وجاء فيه: "بعد أن سلم*“ الأمير عبد الله ين متعب بن الرشيد تولى 
ابن عمه محمد بن طلال الدفاع عن حائل وأرسل إلي رك وكس) يرح ون أن 
آتوسط بینه وبین این سعود» ولکن ابن سعود م يقبل بذلك"؟. 

وعلى أثر ذلك أعلن ابن سعود*؟ التعبغة العامة في صيف عام 1921ء 
فجمع اليوش ومعدات الحرب وقسّمها إلى لائة فرق» ورسم ها الخطط الحربية 
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لتطويق أراضي شر الواسعة تطويقا كاملا من ثلاث جهات» ثم تنقدم تدريجيا 
حي ت ركز الحصار على حائل قاعدة آل الرشيد وتطوقها من جميع الجهات» 
وعهد بقيادة الفرقة الأولى إلى أحيه محمد بن عبد الرحمن وجعل مهمتها إحضاع 
الشمال وحاصرة حائل لقطع أية معونة تصل إليهاء وأسند قيادة الفرقة الثانية إلى 
ولده الأمير سعود وجعل مهمتها في حاصرة حائل من جحهة الحنوب مباشرة» 
وأحال قيادة الفرقة الثالثة المكونة من البدو والبالغ عددهم (10000) مقاتل إلى 
فيصل الدويش وأمره .عحاصرة حائل من جحهة الشرق. أما ابن سعود فقد تولى 
رئاسة القيادة العامة للجيش» وجعل مقره القصيم» وكان على راس جيش كبير 
استعدادا لنجدة أية فرقة من تلك الفرق وتقدم المساعدات إليها عندما تدعو 
الضرورة لذلك» كما اتفق مع نوري الشعلان رئيس قبيلة الرولة ليزحف على 
واحات الحوف حن يزيد الضغط على حائل وترتبك فيها الأمور"؟. 

وحينما علم محمد بن طلال بالتح ر كات العسكرية النجدية أحس بالخطر 
يتهدّده» لا سيما بعد المزائم الي ألحقتها فصائل ابن سعود بقبائل شر حلال 
الأشهر المنصرمة» وأصبحت عند جدران حائل» فطلب الصلح بشروط» ولكن 
ابن سعود رفض ذلك داعيأ إياه إلى التسليم دون قيد أو شرط» كما اشترط عليه 
عدم مداحلة آل الرشيد في شؤون ”مر وهذا معناه عزل آل الرشيد عن الإمارة» 
فلم يعكنه قبول الشرط) لتكون الحزيرة العربية وحدة متماسكة» لكن ابن 
الرشيد يإيعاز من العثمانيين أرسل جيشا محاربة القوة النجدية» ما دفع ابن سعود 
لدفع قواته محاصرة حائل اقتصادياء عبر الحصار الذي فرض على منافذها 
التجارية في العراق والكويت» الأمر الذي مهد السبيل لدحول المدينة قي 2 
تشرين الثاني 1921ء وأحذ ابن رشيد وأفراد أسرته الذين أرسلوا إلى الرياض'“» 
إلا أن بعض رجال شمر تر كوا حائل وذهبوا إلى العراق» فأصبحت كل بلاد 
العرب الوسطى تحت سيطرة ابن سعود*. 

والذي يهمنا من تلك التطورات السياسية والعسكرية هو في موققف 
بريطانيا ومثلها ك و كس في المنطقة من تلك الأحداث» فالمصادر الروسية ذ كرت 
أن ابن رشيد أرسل نداء استغاثة إلى السلطات اليريطانية قي العراق» لكن النجدة 
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م تصل» مما اضطره ذلك على الاستسلام بعد فترة من الزمن*”» فضلاً عن 
ذلك فقد هتا کو کس ابن سعود على انتصاره قي ضم حائل إلى متلکاته» ورحاه 
أن يتوصل إلى اتفاق مع فيصل“ بن الحسين (1933-1921) ملك العراقء 
عارضا خحدماته هذا الغرض» ضمن الحاولات البريطانية لحل الخلافات الحدودية 
بين بحد والعراق”» وعلى الحانب الآحر فإن التحول الذي حصل في أوضاع 
الحزيرة العربية وعد منعطفا في تاريخها ا لمعاصر بعد انضمام حائل إلى إمارة نخد 
والأحساء قد تم في إفادة ابن سعود من ظروف منطقة الخليج والجزيرة العربيية 
امحلية والإقليمية والدولية قي تدعيم أ ركان الحكم النجدي» والحيلولة دون وصول 
أية قوة دولية إلى دياره» وبذلك تفر غ بكل ثقله لمعالحة الوضع في داخحلية الجريرة 
العربية» حي أضحت كل المناطق الوسطى منها تحت سيطرته» وصارت نحمد 
والمناطق الملحقة ها القوة الرئيسية في المنطقة» فيما لم تكن بريطانيا تعد إلحاق 
ابحزء الشمالي من الحزيرة العربية بنجد يشكل خطرأ كبيرا على مصالحها في 
العراق والأردن» وآثرت أن تبقى .ععزل عن الأحداث هناك*7. 

وتفسر مصادر تاريخية أن ما حققه ابن سعود من نحاحات داحل تحد 
وأطرافها وضمه الأحساء وبعدها حائل إلى متلكاته» يرجحع إلى اتباعه سياسة 
بعيدة المدى أفضل من شريف الحجاز في التعامل مع الحكومة البريطانية في لندن» 
وحكومة المندء والسلطات البريطانية في الخليج العربي» فضلا عن اتخاذه 
لإحراءات من شأما ت وكيد نفوذ أسرته» اعتمادا على التقاليد والأعراف المتعارف 
عليها قي الحزيرة العربية» ولم يسمح بدخحول أشكال من الأيديولوجيات الأجنبية 
ف بلاده» ما مکنه من إلحاق عسير والحجاز قي ملکته لاس . 

وعلى ما يبدو فإن كو كس العبر عن السياسة البريطانية وتوحهاتما ي 
الخليج وا محزيرة العربية» كان يرى أن على بلاده زيادة الدعم لابن سعود لأن من 
شأن ذلك كسبه للحيلولة دون حدوث حالة عدم استقرار في المنطقة» ومعاملته 
على قدم الوساق مع شريف الحجاز» وهو ما تم ملاحظته من حلال البرقية 
المرسلة من وزير المستعمرات إلى السر لويد حورج - رئيس الوزراء - المؤرحة 
في 20 آذار 1921 وإليكم نصها: "يعتقد السر برسي كوكس زيادة الدعم 
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البريطان لابن سعود تضمن حسن نيته حلال مدة صعبة محاولة مدئة الأوضاع 
واحافظة على السلام مع العراق والكويت والحجاز...» يحب معاملة حسين 
وابن سعود على مستوی واحد". 

على قوات ابن رشيد» استنادا إلى الوثائق البريطانية الي أوضحت أن هناك رسالة 
بعثت هذا الشأن مؤرخة في 25 أيلول 1921 إلى ال وكيل السياسي في الكويت» 
لإخحبار كو كس بتلك النجاحات الي حققها النجديون» مما يشر إلى تع 
بريطانيا لأوضاع الحزيرة العربية الداحلية قي هذه المدة التاريخية من العلاقات بين 
الان .)09 

ای . 

من حانب آخر استمر الاهتمام البريطاني بأوضاع الجزيرة العربية عقب 
سقوط حائل بأيدي النجديين» إذ بعث ك وكس ببرقية إلى تشرشل - وزير 
الستعمرات مؤرحة في 6 كانون الأول 1921 حول محرى الأحداث وسقوط 
حائل» وفيما يأتي نصها: "وصلتي الأخبار الحلية من حائل بتاريخ 4 تشرين الثاني 
1 على الشکل الآتي: "ثبت ان احتلال حائل من قبل ابن سعود حدث 
بالتفاوض ودون إراقة دماء» وتم اعتقال عائلة ابن رشيد وأرسلت إلى 
الريا "(۴0) وبدحول ابن سعود حائل عام 1921 أصبح بذلك سید حد بللا 
مناز ع"( . 

3- الخاتمة: 


نستنتج مما سبق عرضه أن الموقف البريطاني من النزاع بين جد وحائل 
حلال الحرب العالمية الأولى» اتسم بانحافظة على حالة الوفاق بين أمراء الخزيرة 
العربية. ابن سعود» ابن رشيد» شريف الحجاز» بغية جعلهم يقفون مع بريطانيا 
في حرما ضد الدولة العثمانية» وكان كوكس يشل إحدى أدوات السياسة 
البريطانية قي المنطقة» ومساير لتوجحهاتماء لا سيما حاولاما الدؤوبة في إشاعة 
ارا عن التهككة بين خد وکال لکن کر كس ابد آراء غالفة إل حا 
بشأن تغيير تلك السياسة» حاصة منذ عشرينيات القرن العشرين وانتهاء الحرب 
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العالية الأولى» المتضمنة أهمية إيلاء الحكومة البريطانية ابن سعود ودوره المؤثر في 
أحداث ابلعريرة العربيةء وتقديه المقترحات إلى حكومة المندء فضلاً عن وزارة 
المند ووزارة المستعمرات أن تعاملا ابن سعود وشريف الحجاز على قدم المساواة 
من حيث الدعم السياسي والمادي» ولا تفضل الثاني على الأول» وهو ما درجت 
عليه لسنوات عدة» لذلك أدرك كوكس رجحان كفة ابن سعود في ميدان 
الصراع تي الحزيرة العربية على خحصمه ابن رشيد» وقبيل سقوط حائل عام 1921 
نادى قي أكثر من مناسبة ضرورة توثيق العلاقات البريطانية مع أمير ند 
والأحساء» بوصفه القوة الي غدت مؤثرة في عموم المنطقة. 
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الفصل الثالث 


أثر برسي كوكس ني السباسة البريطانية 
بشأن الحلاقات بين نجد والكويت 
وانحقاد مؤتمرات المحمرة والحقير والكويت 
لتسوية خلافاتهما والحلاقة مح شرق الأردن 
)1923-1915 


مشكلة قبيلتي العجمان والعوازم ومسالة المسابلة وأثرها في توتر العلاقات 
النجدية - الكويتية وموقف برسي كوكس ممثلاً للسياسة البريطانية من 
تطوراتها (1919-1915) 

برسي كوكس والسياسة البريطانية إزاء الخلافات الحدودية بين نجد والكويت 
وهجمات الإخوان (1921-1919) 

معاهدة المحمرة 5 أيار 1922 

الدبلوماسية البريطانية واثر برسي كوكس في تحركاتها إزاء العلاقات بين 
نجد وشرق الأردن (1923-1922) 


ت 


الخاتمه 
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البريطانبة من تطوراتها (1919-1915): 


بدا لا بد من الإشارة إلى أن وجود العثمانيين في الأحساء جعل مبارك 
الصباح شيخ الكويت (1896 -1915) محصوراً بين فكي كماشة ة عثمانية من 
الشمال والحنوب» فكانت إزاحتهم عن الأحساء أمرأ يلقى تأيده لأن 
تخليص الأحساء من العثمانيين يكسر حلقة التطويق على الكويت» خحاصة 
وأن علاقته مع السلطات العثمانية في البصرة والباب العالي كانت تمر بفترات 
مد وجزر» بحيث كان موقف تلك السلطات من شيخ الكويت يتسم في 
أغلب الأحيان بالشك وعدم الارتياح إن لم نقل العداء"» مما ترك آثاره 
الإجابية في توجه عبد العزير ين عبد الرحمن آل سعود (1953-1902) 
لاستعادة الأحساء عام 3 واستنادا لما تضمنته المذكرة الي أرسلها 
ك و كس إلى المكتب العربي في القاهرة قي تلك المدة - الذي كان يعد أحد 
دوائر وزارة الخارجية البريطانية قي الشرق الاوسط - بأن مشاكل قبيلة 
العجمان القاطنة على الحدود النجدية - الكويتية قد بدأت فيما يظهر مع 
احتلال الأحساء عام 1913» وقي ذلك الوقت كانت القبيلة على علاقة طيبة 
مع إمارة نجد» وهي بصورة عامة تعترف بسيادتما على الأحساء لكن امتداد 
سلطة ابن سعود إلى الأخيرةء الي هي مقرهم» قد أثقل كاهل ولائهم» وقد 
حاول أن يفرض عليهم ضريبة رؤوس» وأن يعنعهم من استيفاء رسوم من 
القوافل اجار المارة عير بلادهم» وهي رسوم اعتادوا a e‏ 
العثمانيين» فضلاً عن أن أفراد القبيلة لا يطيعون شيو خحهم» وکیا ما کارا 
يستخفون بتقاليد قبيلة معروفة. 


4 


وعلينا أن نتذكر موقف الكويت ونحد من الحرب العالمية الأولء إذ منح 
مبارك الطباح مطلق التأييد للموقف البريطان» وكان يتمتى أن يحذو ابن سعود 
حذوه .حجرد اندلا ع الحرب وقبل أن تدخلها الدولة العثمانية» أما ابسن سعود 
فکان حذرا من تحديد موقفه جحاه ذلك الصراع» حين كتب رسالة إلى مبارك 
في تشرين الأول 1914ء ردا على رسالة بعثها له مبارك الصباح» وأحبره فيها 
على ما يبدو بقيام الحرب ي أوروباء ونما جاء فيها: "نرجو أن الله يجعل الغلبة 
من لنا وياكم فيه صلاح» ثم أدام الله وجو دكم معلومكم مع التقلباة (التقلبات) 
لا بد أن يحصل بعض الاحتلال من الدول» تفهمون (تعلمون) أن الرابطة وحدة 
(واحدة) إذا حصل أمر يوحب احتلال عن الحال السابق واعتمادنا على الله فم 
غ 

والذي يهمنا هو في مدى تأثير العجمان في العلاقات النجدية - الكويتيةء 
بعيد قيام الحرب العالمية الأولى»› إذ عدت المصادر التاريخية العجمان بوصفهم 
ظلوا یشکلون حطر على الدولة السعودية طوال مسين عامأء لأففم كانوا 
يستولون على الإمدادات من الأسلحة والأعتدة الي تحملها القوافل التجارية من 
البحرين على طريق الأحساء المفوف» رغم حصوهم على أموال مقابل عدم 
الاعتداء عليهاء فأثر ذلك في قوة النجديينء على وفق ما حاء في الرسالة الي 
بعنها الوكيل السياسي في البحرين إلى كو كس في البصرة وهي مؤرخحة في 22 
تموز 1915. 

وعلى أثر مع ركة جراب ومقتل شكسبر (١إءمءe)ةط8)“‏ المبعوث 
البريطاني في 24 كانون الثاني 1915 في القتال الذي اندلع بين النجديين 
والرشيديين» ُب العجمان بعض القبائل الي كانت خحاضعة لحاكم الكويست» 
الذي بعث بدوره رسالة إلى ابن سعود يطلب فيها منه معاقبة العجمان, إلا أن 
الأمير النجدي ما كان يثتق بحاكم الكويت» وهو يخشى أن تغير الكويت موقفها 
في أثناء لته على العجمان وتغدو ملحأ ه» وقي صيف عام 1915» وقبصل 
توقيعه معاهدة مع بريطانياء أرسل ابن سعود حهلة ضمت (300) شخص مع 
متطوعين حليين في أيار - حزيران 1915 عند جبل كنزان”» لكن العجحمان 
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كانوا مستعدين للمع ركة فواجههم .عقاومة شديدة» وفقد النجحديون حوالى 
(300) شخص ن فيهم سعد شقيق اين سعودء ثم إن الأحير نفسه جرح لي 
المع ركة مما اضطره الانسحاب إلى الأحساء) فيما أشار فؤاد حمزة أن أمير نجد 
والأحساء بعد ذلك "جرد على العجمان جمعاً كبيراء واستنصر بابن الصباح 
(شيخ الكويت) فأمدّه بعدد قليل من الحاربين» ولكنه خانه وسط الطريق واتفق 
مع العجمان". 

ولم تكن بريطانيا وهي المتابعة لأوضاع المنطقة بعيدة عن تلك الأحداث» 
فقد طلب ک وکس من شیخ الکویت أن يتواصل في علاقاته مع ابسن سعود» 
لكسر البرود بين الحانبين» لأن من شأن ذلك الخلاف بين الكويت ونجحد أن يؤثر 
في سير الحملة العسكرية البريطانية لاحتلال العراق"'» وتبع ذلك قيام ك وكس 
عواصلة المناقشات مع ابن سعود بشأن المقترحات المقدمة لتوطيد صلاته مع 
الجانبين والمقدمة من البريطانيين» مثل السماح للبواحر التجارية البريطانية بزيارة 
موانئ البلادء وإنشاء مركز بريد وتلغراف وحاية طريق الحجاج في منطقة نفوذ 
الأميرء وم يقبل الأخير الشروطء بل عدَّها تدحلاً في شؤونه الداحليةء فهو يرى 
مثلاً أن حماية الحجاج في منطقة نفوذه هو أمر تيه عليه عقيدته الإسلامية 
ومصلحته الوطنية". 

وعلى الرغم من ذلك سعى كوكس لقابلة ابن سعود لأن وصوله إلى 
سواحل انليج العربي (الأحساء) منذ عام 1913 قد دفع البريطانيون إلى زيادة 
الاهتمام بأواسط جزيرة العرب» كما أن نشوب الحرب العالمية الأولى قد زاد من 
هذا الاهتمام» إذ شعر البريطانيون أن الدولة العثمانية تعترض حط مواصلاقم 
الحيوي إلى الهندء فضلاً عن ذلك فلم كانوا يعلمون أن ألانيا تقف وراء 
العثمانيون» لذا بجثوا بلهفة عن حلفاء حدد حيثما يكونون”"» واستطاع أن 
يعقد معه حلال الحرب العالية الأولى معاهدة دارين في 26 كانون الأول 1915› 
الي يبدو ما اتفق عليه من بنودها تم لإرضاء الطرفين البريطاني - النجدي» وهو 
ما أكدته الوثائق البريطانية نفسها“"» الى ركزت على اعتراف بريطانيا بجحكمه 
على جحد والأحساء مقابل عدم تعرضه على المشيخات الي ها معاهدات ممع 
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بريطانياء ومنها الكويت - موضوع البحث - الي عمل أمير جد والأحساء قبل 
لقاء دارين مع كو كس على محاولة تحسينهاء وتزامن ذلك مع استمرار اللزاع 
العثماني - البريطاي للاستحواذ على مناطق النفوذ قي الخليج العربي» بعد وفاة 
الشيخ مبارك الصباح في 29 تشرين الثاني 1915*". 

إلا أن مشكلة العجمان ظلت تستأثر باهتمام ابن سعود» إذ كان مبارك 
الصباح قد عقد اتفاقاً قبل وفاته مع العجمان تقبل .عوجبه اعتذارهم وتعه دهم 
با لخضوع لابن سعود» لكنه رفض ذلك لأنه بخشى إذا طردهم من الكويت أن 
ينضموا إلى حانب ابن رشيد» فيسببون له مشاكل متناهية» فبادر شيخ الكويت 
بالكتابة إلى ابن سعود قي أواحر كانون الأول 1915ء يشرح له الأمر بوضوح 
ويحثه على إماء حالة العداء مع العجمان» وكرر أمير ضحد والأحساء رفضه 
ذلك". ويبدو أن الأخير أراد أن يأحذ موقفاً وسطا وسط القبائل الي لا تدين 
له بالولاء في المنطقة فلا يضمها إلى كامل سيادته بالحرب» إغا يعمل على صداقة 
شيوحها ويستطيع بذلك أن يأحذ منها ز اة" غير أن موقفه من عجمان 
کان يختلف إلى حد کبير» بسبب خيانتهم له قي مع ر كة جحراب ضد الرشيدين» 
ويعتقد من المتعذر عليه ترتيب أي تفاهم معهم لأَهُم مشهورون حي بين 
الأعراب باللنيانة وعدم الاكتراث بالعهود» حاصة قتلهم لأخيه سعد قي معركة 
کنزان*. 

وبالفعل دارت في مطلع عام 1916 حروب بين ابن سعود وبين قبيلة 
العجمان انتهت بانتصاره عليهم بعد قتال طویل» فأمر بإاحراق قراهم وبقتل 
الأشقياء من رحالهم» ففر قسم منهم إلى الكويت» فآواهم الشيخ جابر بن مبارك 
الصباح (1917-1915) وأباح هم السكن قي الكويت» فطلب إليه ابن سعود أن 
يخرجحهم من الكويت ويسلمهم إليه» و كاد الشيخ أن يفعل ذلك لكن أخحاه 
الشيخ سالم الذي أشار عليه بالامتناع عن قبول ذلك الطلب*'. 

لذلك أصر ابن سعرد في حث كوكس المقيم السياسي في الخليج العربي 
على طرد أفراد قبيلة العجمان من الكويت»› لأن تع ركزهم هناك يشل ح ركة جزء 
كبدر من قواته» ويعدٌ عملا غير ودي» وحشية أن يؤدي ذلك إلى إلقائهم في 
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معسكر الأعداى وحاء رد الشيخ حابر الصباح متأحرأ» فكان ذلك معلم تغير 
في علاقات ابن سعود الخارجية» لأن وفاة خليفته مبارك الصباح أضعف الدعم 
الاستراتيجي الذي كان يناله من الكويت» لكنه قي الوقت نفسه ۾ يكن قادرا 
على الاستمرار في مقاومته لإلحاح ابن سعود بدون أحداث أي صراع بينهما. 
وعندما طرد حابر الصباح قبيلة العجمان في شباط 1916 من أراضيه حدث ما 
توقعه» عاد أفرادها ببساطة إلى الالتحاق بقوات ابن رشید» ما عكر علاقاته مع 
الكويت وهي حينذاك محمية بريطانية”"» ثم توسط كوكس بين الجحانبين في 
مسألة العجمان» فوافق الشيخ حابر على إحراحهم من الكويت» وفعل ذلك ترضية 
لابن سعود20. 

وكان موقف بريطانيا يتمثل قي أن نظرقا لثل هذه التراعات القبلية تبدد 
موارد ابن سعود الإجبارية الي بعكن استعماها بصورة أفضل لصالحها هي» 
وبالتالي ضغطت عليه بريطانيا للمصالحة» وسوى ابن سعود الحلاف بطريققة 
سمحت له .عواصاة التراع سرياً دون أن يخسر الدعم البريطاني» لأن اتفاقية السلام 
الي عقدها مع قبيلة العجمان نصت على أن قبيلة مطير" ليست منوعة من 
شن غزوات على قبيلة العجمان» والعكس بالعكس صحيح» وهكذا كان 
باستطاعة ابن سعود أن يستخدم بصورة سرية محموعات موالية له من قبيلة مطير 
حاربة قبيلة العجمان فيما كان متفقاً معها على السلا وقد ترافقت احتياجاته 
الاستراتيجية والتكتيكية مع رغبة الغزو لدى أفراد قبيلة مطير الذين انضموا تحت 
سيطرته مؤقتا بفعل تلاقي المصا 22. 

من جانب آحر ظهرت مشكلة فرض الرسوم على البضائع المصدرة من 
الكويت إلى بحد وعلاقتها .عسألة المسابلة(۶ في أعقاب وفاة مبارك الصياح 
وسنتوقف عند بعضها** ذات الصلة بالعجمان استكمالاً مستلزمات منهج 
البحث التارجخي» فحين تحقق لابن سعود أن معظم أهالي ند يقومون بشراء 
حوائجهم من أسواق الكويت» وينتشرون منها في البادية الواسعة الأرجاء» دون 
أن يتمكن من السيطرة عليهم لاستيفاء الرسوم الحم ركية على تلك الأموالء» 
بعٹ کتاباً إلى ک وکس فی حزیران 1916 يطلب فيه أن تضاف أو تستوف رسوم 
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جم ركية وتدفع إليه» فأرسل كوكس*۶ كتاباً إلى (هاماتون) ال وكيل السياسي في 
الكويت» ليعرض ذلك الطلب على الشيخ جابر الصباح ويأخذ رأيه فيه» فعرض 
هاملتون الأمر على جابر برسالة مؤرحة في 14 تموز يطلب فيه أن يوافيه برأيه من 
شکوی ابن سعود» فردٌ عليه جابر ا اف عن وره ورافش اا ا ورڈ 
فيهاء وأجابه بالكتاب الآني: 


"من جابر المبارك الصباح حاكم الكويت 

إلى حضرة الأفخم عالي الجاه الحب العزيز ميجر آر. اي. آيه ملتن 
بولتکل 

أجنت الدولة البهية القيصرية الإنكليزية بالکویت دام حروساً... فلا 
يحخفى حضرتكم أن جيع الأموال التي ترد طرفنا لا يوجد فيها اسم نجد قطعا 
بل جميع الحمولات باسم الكويت مخصوص وأهالي نجد الذين درون إلى 
طرفنا يأخذون جميع أشياءهم من تجار الكويت وغالبهم يشيلون أمواهم 
بطريق السعي لحساب تجار الكويت وهذا طريق ماشي من قدم الزمان 
وباسم نجد ما يرد أموال فإذا حضرتكم العالية تلاحظون منفيسات المولة 
يثبت لديكم وعلاوة على ذلك لا يمكننا أن نغير حال من رسوماة طرضا 
خلاف العادة الحارية فيكون معلوم لحضرتكم لو يصر طريق اسم 
طرانسیت بطرفنا بحصل ضرر كلي في رسوماتنا من وجوه فلهذا لا يسسعنا 
أن نغير حال ولا نعطي طريق لاسم طرانيست منطرفنا واإبن سعود إذا 
صاير له الآن فكر يجعل اسم إلى تجار نجد فعنده بنادر مخصوصة. 

فأرجو من حضرتكم عرض الكيفية لحضرة سر برسي كاكس مع 
تقديم احتراماتنا الفائقة. 


هذا ودمتم محروسین 14 رمضان 6*1334 


ومن الحدير ذكره أن هذه الشكوى قد أثارت قي حابر الصباح السخط 

الأمر الذي دفعه أن يقدم على عمل غير ودي ابحاه ابن سعود» حين أعاد إل 

العجمان (0 جلا کان قد سلبوها من بعض أتباع الأحيرء واحتجزقا 
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السلطات الكويتية بعد ذلك وفي حاولتنا المتواضعة لها تم عرضه من أحداث بيدو 
أن الدافع الذي كان وراء إثارة أمير جد والأحساء الوضوع يتمثل ئي ان يستغلٍ 
رغبة حابر في إرضائه ليحقق لبلاده مكسبا اقتصادياً مجعل الكويت ناء ا 
لتجارقاء ورا کان الدافع الأهم هو الضغط على جابر ک یکف عن الاتصال 
بابن رشيد» حيث أشيع آنذاك أن الطرفين يتفاوضان سرا لتحقيق الوئام بينهاء 
ذلك الأمر لو تحقق لأدى - بالنتيجة - إلى تغير موقف جابر حيال العجمان 
الذين قلنا إمُم أصبحوا حلفاء لابن رشيد في ذلك الوقت”“. 

لذلك دعت الحكومة البريطانية الأمراء العرب لعقد اجتماع قي الكويست» 
عرف عو تمر الكويت الثاني في 23 تشرين الثاني 1916ء الي كانت تنظر إليه نظرة 
أكثر عمقاء ذلك أنه بعد أن أعلن الحسين بن علي ثورته» حرصت الحكومة 
البريطانية على عقده» كي تتحقق من حسن نوايا الأمراء العرب نحوها من 
ناحية» وحثهم على شد أزر الشريف وتأييد ثورته من ناحية أحرى» وحضره 
إلى جحانب ابن سعود وجابر الصباح والشيخ خزعل أمير الحمرة شخصيات من 
رؤساء قبائل» وعهدت الحكومة البريطانية إلى كو كس رئاسة الموتمر”» وبقدر 
صلة موضوع البحث بالمؤتمر» فقد أمكن التوصل خلال انعقاده إلى ترتيب بين 
ابن سعود وجابر الصباح بوساطة ك وكس» قدم .عوجبه العجمان تعهدا بضمانة 
كويتية - بريطانية مشت ركة» نص على عدم قيامهم بأية أعمال عدائية ضد إمارة 

نحد والأحساء» فضلاً عن أمور عدةء في مقدمتها الامتناع عن تمريب المواد إلى 
العثمانيين في العراق» وقد ساهم شيخ امحمرة في تسهيل الوصول إلى تلك المدنة 
الى استمرت إلى فماية عهد الشيخ جابر عام 271917. 

وعلى أثر تولي سالم الصياح (1921-1917) الحكم في الكويت عقب وفاة 
الشيخ,ٍ حابر ف 3 شباط 1917ء فقد شهدت العلاقات النجدية - الكويتية 
تصدعاً شدیدا في سني الحرب الأحيرةء منها اعتقاد سالم أن ابن سعود يؤيد 
سياسة بريطانيا في فرض الحصار الاقتصادي على الكويت في بداية حكم الشيخ 
على البلاد وأهلهاء من ناحية البر والبحر» فمن ناحية البر لمراقبة المراكز التجارية 
بين العراق والكويت» ومن ناحية البحر محاصرة الموانئ في حاولة لمنع تسرب 
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الأسلحة والغلال إلى العثمانيين عن طريق الشام") فضلا عن العلاقات الطية 
المتبادلة بين سام الصباح وابن رشيد قي حائل الخصم المعارض للأسرة السعودية 
في الحزيرة العربية» وكذلك مع شريف الحجاز. ما جعل شيخ الكويت يشعر 
بالقلق من احتمال تعرض بلاده إلى هجمات تنطلق من الأراضي النجدية» 
واعتقاده أن إغراء ابن سعود لقبيلة العوازم"*» وهي من قبائل الكويت على 
الاستقرار في المناطق التابعة إلى بحدء مقابل شعور ابن سعود أن شيخ الكويت قد 
استغل العجحمان مرة أحرى» لإثارة القلاقل ضد الحكم النجدي في الأحساء 
وفتح أبواب إمارته للعجمان وقبائل مر الذين أخذوا يتوافدون بأعداد كبرة 
على الكويت2. 

كان من الطبيعي أن تثير حالة التوتر بين بد والكويت اهتمام السلطات 
البريطانية في الخليج العربي والتحرك السياسي في إيجاد الحلول لمشكلاتها» من 
خلال إرسال كو كس مبعوثين عنه إلى المنطقة» وكان مقررا أن توفد 
الحكومة البريطانية قي آب 1917 بعثة برئاسة هاملتون ال وكيل السياسي في 
الكويت» للتحقيق في أسباب ذلك التوتر نتيجة الاتهامات الي وحهها أمير ند 
والأحساء للسلطات الكويتية» بوصفها المسؤولة عن دعم حركات قريب المواد 
الغذائية والمعدات الي كانت تصل إلى العثمانيين بالعراق والشام. وييدو أنه كان 
ردا على إرسال ابن سعود عماله إلى الكويت لتحصيل (الزكاة) من العواز» 
فاحتج شيخ الكويت لدى هاملتون الذي أفضى إلى الأول .عا تضمنه احتجاج 
الثاني» فاعتذر ابن سعود عما حدث وألقى باللائمة على العمال لأنه لم يكلفهم 
بذلك وأثار في الوقت نفسه موضو ع العجمان الذين لحأوا إلى الكويت» وطلب 
من هاملتون أن ينقل اعتذاره إلى الشيخ سالم لقيام عماله بتحصيل الأموال من 
العوازم» وأن يقنعه ضرورة التفاوض معه بشأن مسألة العجمان لإبعادهم عن 
الكويت إبقاء للصداقة القديعة بين الحانبين» فبعث الشيخ سام برسالة إلى ابن 
سعود يشكره فيها على اعتذاره وحرصه على استمرار الصداقة الطيبة بين 
الأسرتين الحاكمتين في جحد والكويت**) ولم يقدر ماملتون أن يباشر مهمته 
بعد أن وصل بداية تشرين الثاني 1917ء فتم الإيعاز إلى فيإبي* ليتسلم رئاسة 
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تلك البعثة» ولكنه ارتأى قبل ذلك أن يتباحث مع اين سعود حول القضايا الي 
تمم الكويت» وحين التقاه في الرياض أواحر الشهر المذكور تناولا الحصار الذي 
فرضته بريطانيا على الكويت لنع تريب المواد والسلع عبرها إلى العشمانيين لي 
العراق»ء إذ دعا فيإبي ابن سعود إلى إبداء تعاونه قي تشديد ومراقبة الحصار› 
منع التهريب الذي كانت تقوم به القبائل من الكويت إلى تلك المناطقء فاجابه 
الأحير أن سالم الصباح هو الذي يساعد عمليات التهريب إلى العثمانيين نظرا 
للتفاهم السري معهم» وعلى بريطانيا أن توقف التهريب من منابعه في الكويت» 
بدلاً أن تطلب منه تضييتق اناق على الطرق التجارية» فضلا عن مناقشة قضايا 
آخحری» وفي أثناء اللقاء رأی فيابي ان أفضل حل لمشكلات الحدود ال ثرت 
سلبا على علاقات البلدين وهو تي ضم الكويت* إلى متلكات ابن سعود كي 
تكون منفذاً لبلاده على الخليج العربي بسبب تأزم العلاقات بينهاء وقد طرح. 
فيلبي وجهة نظره بحضور هاملتون» لكنه اضطر للصمت حن اعتسرض 
هاملتون على فکرته”» فضلا عن ذلك فان کو کس أبدی معارضته و لم یأحذ 
برأیه ووفق مصادر ذكرت أن كو كس لا رأى امتداد الجدال بين الرجلين» آثر 
إلى أن إماءه لأسباب عرفت فيما بعد حينما اكتشف النفط في الكويست» ثم 
كتب إلى وزارة الدولة في لندن» مقترحا لقاء ابن سسعود وسا الصباح في 
البصرة(9. 

وعلينا الإشارة إلى رسالة بعثتها حكومة الهند إلى الشيخ سالم الصباح مذ 
شباط 1917» م كدة أن بريطانيا تلتزم له ما سبق أن التزمت به لوالده ما دام هو 
يلتزم ما التزم به والده» وأن التأكيدات الي أعطيت له ولوالده مشروط 
استمرارها بأن يظل هو شخصياً مسؤولاً ومانعا بحميع الأعمال الي تححدث في 
أراضيه ضد المصاخ البريطانية» وفيما بخص قضية العجمان» فإنه لم تشهد 
العلاقات بين نحد والكويت بشأمُم أحداث تذكر» ووصفت علاقت هما بأما 
كانت بعثابة هدنة مؤقتة إلى نماية حكم سالم الصباح عام 1917. 

ولعل في الملاحظات الي ذكرها هاملتون الي بعثها إلى حكومته والمستندة 
إلى عادثاته في الرياض في تشرين الثاني 7ء ما يعطينا الدليل في رغبة بريطانيا 
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على حاولة التقريب في وحهات النظر وحل المشكلات» وجاء في الفقرة (2) من 
تلك الملاحظات الي حملت عنوان (العلاقات مع القبائل (عجمانء ال)“ نورد 
ما يتصل منها .عوضو ع الدراسة: "إن موقف ابن سعود جحاه العجمان لم يطراً 
عليه أية تغيرات»› وهو يعتبر أن من المتعذر ترتيب أي تفاهم معه» لمم يولدون 
ويبقون أعداء له...» وقد ناقشت القضية لصاح العجمان في عدة لقاءات مطولة 
ولكني فشلت في مل ابن سعود على تغيير موقفه أو أن يلين أكثر من تقدم 
الشروط الآتية لأعجمان: 

البديل (2): إن على عدد من كبار شيوخ القبيلة الحضور إلى الريياض 
والاستسلام وترك رهائن لضمان حسن سل وكهم في المستقبلء» وبإمكان القبيلة 
بعد ذلك الانتقال إلى القصيم» وديرة العتيبة والبقاء هناك بمدوء ولن يسمع ابن 
سعود مطلقاً اقتراحا في إعادة توطين العحمان فى الأحساء ويقسول إن ذلك 
سيجعل مواقعه الخلفية وحطوط اتصالاته مع الأحساء والساحل غير آمنة لدرجة 
لن يعود .حقدوره معها القيام بأية ت ر کات دا الا .» فمن أزمان 
والعجمان عصاة» وقد اضطر ابن سعود وأسلافه إلى العققاب الشديد ممم» 
ولكنهم برهنوا على أَمُم غير قابلين للإصلاح» وأن أفضل أصدقائهم ومن 
تربطهم بم رابطة الدم» مثل ابن الصباح» يعترفون بأمم لا يعتمد عليه وأمفم 
لصوص وقطاع طرق سيئون ومعروفون حى بين الأعراب» ولكنهم ااحتاروا 
السير وراء ضيدان (بن حثلين)"“ صديق عجمي السعدون”“ وشر الذي 
أفضى إليهم وألى غيرهم بأن الأتراك على وشك إرسال (30) ألف رجحل من 
ضفة الشامية لنهر الفرات لنجدة أنصارهم وزعيم ضيدان والعجمان لي أن 
سبب مغادر قم الکویت والزبیر کان الخوف من قبائل ابن سعود عندما بدأت 
بالقحرك...» إن محادثاق مع ابن سعود أقنعتي بأن العلاقات الودية بينه وبين 
الكويت لو أريد ها الاستمرارء أو حي لو أردنا استمرار ثقته الكاملة بنا» فيیجب 
انتقال العجمان من مواقعهم الحالية عبر حطوط الاتصالات بين القصيم 
والكويت» وتوصلت إل قناعة لو اقتضت الضرورة بفرض الضغط على شيخ 
الكويت لحمله على طرد القبيلةء أو بقبولنا بإعلامُم الطاعة لنا وفق شروط 
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ذكرت أعلاه...» وعلينا ترتيب إزاحة العجمان جانبا أو انتراع أنياهم بطريققة 
مؤثرة ماء واستدعاء شيوخ القبائل إلى البصرة أو الكويت ليس معوا قرارا أو 
بختاروا بون الخضوع لابن سعود وفق الشروط المدرجة أعلاه أو مغادرة جميع 
الأراضي التابعة للقبائل الصديقة للحكومة...» ويقول ابن سعود إن القسم 
المرد من عجمان لن يستطيعوا جمع أكثر من (1500) رجحل مقاتل وإذا م 
يعتلك ابن الصباح أو الزبير القوة الكافية لطردهم فإنه مستعد لأخذ الهمة على 
عاتتق(۹, 

وتأسيساً على ذلك قرّر ك وكس"“ بوصفه أحد مثلي السياسة الريطانية 
في المنطقة تولي بلاده مهمات الحصار البري والبحري عن طريق ضباط 
بريطانيين» وهي مراقبة السلع والبضائع الي تخرج من الكويت» وقد وافق الشيخ 
سام الصباح في شباط 1918 على الطلب“ البريطان الذي اعتققد أن ذلك 
الموقف البريطاني ما هو إلا نتيجة تدبير من ابن سعود» الذي أقنع السلطات 
البريطانية أن الكويت هي مصدر حر كة التهريب وأن قبائل العجمان قي الغالب 
هي الي تتو ذلك فيما استاء الأحير من تصرف تلك السلطات ال أ وكلت 
أمر منح تراحيص التزود بالمؤن التي تعطى للقبائل بشيخ الكويت» معلناً عدم 
مسؤوليته عن مكافحة التهريب ما دام سام بيده الأمر» مقترحا تحويل البضائع 
الواردة إلى نحد إلى طريق البحرين - القطيف أو العقير بدلاً من طريق الكويت» 
ولمعالحة ذلك أعلن كوكس في آب 1918 توصل بلاده مع شيخ الكويت إلى 
ترتيب تظل .عقتضاه شؤون القوافل النجدية من اختصاص الضابط البريط اني 
وحده الذي سيعطي لتلك القوافل إذنا بالتمون» بعد أن تبرز له موافقة وكيل ابن 
سعود في الكويت عبد الله النفيسي على ذلك ورغم رفع الحصار عن الكويت 
بانتهاء الحرب في 11 تشرين الثاني من العام نفسه» فإن آثاره على علاقات نخد 
والكويت ظلت واضحة واتسمت بعدم الاستقرار» ما جعل الأمور تنشاً مشاكل 
حديدة الخلاف على الحدود. 

ولا كانت قبائل العجمان هي الي تقوم .ععظم عمليات الشهريب» فققد 
تلاقت وجهة نظر ابن سعود الذي عدت بلاده الدولة الوارثة للدولة العثمانية مع 
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وحهة نظر كوكس وال وكيل السياسي في الكويت هاملتون» لي ضرورة ااذ 
إحراءات فورية ضد هذه القبائل الي كانت كثرا ما تحتمي بإمارة الكويت» 
وهكذا استطاع ابن سعود أن يجد مساندة من بريطانيا للتاخلص من بعض 
مشاكله القبلية بعد أن عبر في أكثر من مناسبة عن استيائه من العجمان» فقررت 
بريطانيا تأسيس عدة مراكز للحراسة عند آبار صفوان» كما انتزععت موافققة 
الشيخ سالم على أن يحتل ابن سعود منطقة حفر الواقعة بين نحد والكويت» وأن 
يفرض حراسة مشددة في الجهرة وبعض الناطق القريبة من موارد الياهء فضا 
عن توجيه السلطات البريطانية تحذيرات إلى شيوخحهم بقطع امساعدات عنهم 
وت ركهم لانتقام ابن سعود الرادع» في حال قيامهم باعتداءات جديدة» فيما أبلغ 
كو كس في الوقت نفسه الأحير أن بإمكانه اتخاذ ما يراه لتأديب العجمان إذا ما 
وقع منهم اعتداء بشرط ألا يترتب على ذلك تمديد سلامة حط سكة حديد 
البصرة - الناصرية وأي أضرار .عقاطعات الكويت“)» ونتيجة هذه الظروف 
سنحت الفرصة لأمير جد والأحساء لتوجحيه غزوة ضد العجمان انتشهت 
باستسلامهم وحضوعهم له في عام 1919 إذ اعترفوا به إماما عليهم وعادرا إلى 
مقاطعات نحد» حيث انخرطوا قي صفوف الإحوان'. 

وقد أبدى كو كس اهتمام السلطات البريطانية قي الغليج العربي .عوضوع 
تبادل السلع بين نحد والكويت ومسألة رسم الترانسيت عليهاء إذ تلقى برسالة 
من نوكس“ ))٥×(‏ ال وكيل السياسي في الخليج العربي الواردة إليه ممن 
وزير المستعمرات (ونستون تشرشل) مقترحاً أن يسمح للبضائع التي تخرج من 
نحد إلى الكويت بالعبور عبر الكويت» وآن يدفع الرسم لكلفة النقل فقط› 
مقترحا أن ينشاً ضرائب في الكويت داحل حدودها ويتولى شيخها جمع الرسوم» 
لكن شيخ الأخحيرة رفض الاقتراحين وأصر على نسبة (%4) على الاستيرادء 
و(%4) أجور نقل» وهذا يتعارض مع نسبة أجرة النقل على (%2,5م) المفروضة 
على بضائع نحد المستورد عبر البحرين» وذكر المسؤول البريطاني كوكس أن 
شيخ الكويت غير مستعد للقكيف مع سياسة ابن سعودء كونه يشكك في 
موقف الأحير حیال الکو رے60, 
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2- برسي كوكس وإلسياسة البريطانية إزاء الخلافات الحدودية بين 
نجد وإلكويت وهجمات الإخوان (1921-1919): 

تزايدت الخلافات النجدية - الكريتية بسبب مخاوف الشيخ سالم الصباح 
من تمديد حدوده الجنوبية من الإحوان» حاصة إذا عرفنا أن مشيخة الكويت قد 
ظلت دون حدود معينة تفصلها عن نحد وأن معاهدة دارين عام 1915 ققد 
أوضحت قي مادقا السادسة إلى أن تلك الحدود ستعين فيما بعد الأمر الذي 
فتح الباب على مصراعيه لحدوث نزاع بين الجانبين» لذلك نشب أول حلاف 
حدودي على دوحة البلبول (اليّ تشتهر بوجود المياه لكوفا مرسى صا للسفن 
الشراعية) إذ عزم شيخ الكويت في 13 أيلول 1919 على بناء قلعة في هذه المنطقة 
الواقعة على ساحل الخليج العربي» ولا تبعد سوى (20) ميلا من ميناء المحبيل 
التابع لإمارته» لأسباب منها اقنصادية تنمثل في منافسة ميناء الحبيل للكويت قي 
التجارة والغوص» وحطوة وقائية بجاه هجوم محتمل قد يشن من نجحد على 
الكويت» وعلى ار تو جه سام الصباح مع عدد من أتباعه إلى دوحة بلبول 
يدرس إمكانية تنفيذ مشروعه وصلتِ أنباء التحرك الكوبي إلى مسامع ابن 
ود الذي بادر بالكتابة إليه وا ان دوحة البلبول تقع ضمن ضمن أراضيه» 
مطالباً منه أن يكف عن تنفيذ خحطته الرامية إلى بناء قلعة هناك» لكن الشيخ 
رفض ما ورد برسالته» تما دفع ابن سعود للكتابة إلى اميحر مور ( إ0زة١‏ 
)M00‏ الو كيل السياسي في الكويت ليعمله عدم استجابة الشيخ سالم الصباح 
لدعوته لوقف تلك التجاوزات» وقد أنمرت اتصالات مور عن توقف الأخير عن 
إحراعاته» فأحلت المسألة إلى حين6. 

ظلت بريطانيا تؤدي دور الوسيط في محاولة حل تلك الخلافات بمحكم 
انفرادها بالنفوذ في الخليج والحزيرة العربية» لا سيما بعد أن عززت نتائج الحرب 
العالمية الأولى من قوتماء وعلى أثر حروج ألانيا من حلبة التافس فزعت ها في 
الحرب» و كذلك روسیا لتغیر أوضاع الحكم فيهاء ودعوة قادها الجدد بعد ثورة 
أكتوبر (تشرين الأول 1917) للتخلي عن الأطماع القيصرية قي المياه الداففشة 
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(الليج العربي) وفرنسا الي أغلقت قنصليتها في مسقط عام 1920ء واختفاء 
الدولة العثمانية» كما وقع العراق تحت الانتداب البريطان» فظهرت تحت حهايتها 
دول كبيرة وصغيرة مستقلة عن حدود جد جحبرة نفوذ ابن سعود على التراجع» 
ويعكن أن يفهم من ذلك أنه اضطر لحماية نفسه من مثل هذه السياسة المحاصرة 
لکل إمکاناتہ52. 

على أن المصادر البريطانية كانت تنظر إلى اققامات وجهها ابن سعود إلى 
سام الصباح ف ضوء ما كتبه الأول بتاريخ 13 أيلول 0 إلى السلاطات 
البريطانية استنادا إلى وائقها غير المنشورة» را اللوم إلى شيخ الكويت بعدم 
التزامه بعلاقات طيبة مع ضحد بعد أن أعطى تأكيدات للحكومة البريطانية بعدم 
تكرار القيام بأعمال عدائية ضد ابن سعود”» وفي 19 أيلول وصلت قوات 
الإحران بقيادة فيصل الدويش إلى آبار الصبيحية» ما أثار قلق شيخ الكويت 
الذي أمر بتحصين أسوار مدينة الكويت» وجنيد جميع الرحال القادرين جنا 
هذا الغر ض» وکان ک وکس قد عين حينذاك مندوباً اميا في اعراق في 
طريقه إلى الخليج العربي» إذ اجتمع عقب مروره وهو في طريقه بحرا إلى 
البصرة بالعقير مع ابن سعود في ماية أيلول 1919ء وتعرف على وجهة نظره في 
حلافه مع شيخ الكويت» ثم عرج بعد ذلك على الكويت واجتمع بسام الصباح 
في 29 أيلول للاطلاع على وجهة نظره» وحين أحذ الأخير يشتكي في أشاء 
الاجتماع من تعديات ابن سعود عليه» حاول كوكس تمدئة الأمور بين الجانبين» 
وأوضح له أن معاهدة عام 1913 بين بريطانيا والدولة العثمانية موجبها تكون 
أراضي الكويت المستقلة متدة إلى مسافة تعادل (70) ميلا على جميع نواحي 
الكويت» وأن القبائل الي تخيم قي هذه المنطقة تعتبر تابعة للكويت» ولكن ابن 
سعود لم يقبل امتيازات للعثمانيين» وأصر على حقه في جباية الزكاة على جميع 
القبائل والقری التي تدين بالولاء له”*.أما فيابي الذي كان برفقة كوكس 
تاتا الاجتماع» فقد بيّن أن المسؤول البريطان نقل إليه في أثناء الاجتماع 
أوامر الحكومة البريطانية بعدم إثارة المشكلات الحدودية» والوصول إلى تسوية 
سلمية بين البلدي .50, 
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إلا أن الوساطة البريطانية م تحد نفعاً في انتزاع فتيل النزاع بين نجحد 
والكويت الذي جحد مطلع عام 1920ء نتيجة استمرار تمديد فيصل الدويش 
للأراضي الكويتيةء تما دفع ال وكيل السياسي قي الكويت للقيام بزيارة إلى بغداد 
في 18 آذار ۰1920 لإجراء مشاورات مع أرنولد ولون (0ءاWi )Arno14‏ 
المندوب السامي هناك للحيلولة دون تفاقم الأوضاع بينهماء فيما يلحق الضرر 
بالمصاح البريطانية» وبعد عودته إلى الكويت سلم شيخها رسالة من ويلسون 
ت كد سعي حكومته لإيجاد الحلول لتلك النزاعات» لكن م تقض أيام على 
عودته حى نشب الخلاف مرة أحرى في بداية نيسان 1920» حول مكان آخر 
يدعى (جريا العليا) وهي منطقة آبار للمياه قريبة من موقع (دوحة البلبول) 
على بعد (20) ميلا عن الكويت› وقد ابتدأً التزاع حينما أرسل ابن سعود قوة 

من أتباعه من قبيلة (مطير) بقيادة هايف بن شقير المطيري إلى اتخاذها مستقرا 
وتحويلها إلى (هجرة)“ هم فأثار ذلك حفيظة شيخ الكويت الذي حذره من 
الإقامة في المنطقة» إلا أن هايف بن شقير رفض تحذير شيخ الكويت» ومذكرا 
إياه أنه لا يتلقى الأوامر إلا من ابن سعود» فاستدعى الشيخ عبد الله النفيسي 
وكيل ابن سعود في الكويت» وطلب منه اتخاذ الوسائل اللازمة لنم حدوث 
مواجهة عسكرية» إلا أن الشيخ ‏ يتلق ردا على طلبه» مما حدا به أن يعسرض 
المشكلة أمام (مور) ال وكيل السياسي في الكويت داعياً حكومته لل دحل في 
مغادرة قوة الإحوان للمنطقة فأرسل هذا بدوره برقية قية إلى المندوب السامي في 
بغداد في 23 نیسان 1920› شار حا له تحدد التراع الحدودي بين البلدين»› إا أن 
(مور) م يتلق جوابا على رسالته وكذلك على برقيتين أخريين لاحقتين أحدها 
في 28 نيسان والثانية قي 2 أيار لأسباب تتعلق بانشغال بريطانيا بالأوضاع 
اللضطربة في العراق الي مهدت لقيام ثورة العشرين التحررية» وظن المندوب أن 
هذا الأمر شائع بين البدو في الصحراءء لذلك مر الشيخ بحظر تصدير السلع 
والمواد الغذائية القادمة إلى نحد» فكان ذلك دافعاً للإحوان لشن غاراقمم على 
أطراف الكويت”*» وتبع ذلك شن قبيلة مطير الغارات على الكويت» و كان 
أحد شيوخحها في الكويت فأمر الشيخ سالم بطرده محتجاً عا عملقه قبيلقشه 
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وبذلك تفاقمت الأوضاع منذرة بوقوع صدام وشيك بين الطرفين. 

ومع ذلك فإن الساطات البريطانية في الخليج العربي واصلت اتصالاقا 
مع طرفي التزاع لمنع اتساعه» لآثار ذلك السابية على المصال البريطانية في المنطقة» 
وتزامن ذلك مع وصول كوكس إلى المنطقة في طريقه إلى بغداد لاستلام مهامه 
کمند وب سامي لېلاد ,<6 . 

هذه التطورات جحعلت شيخ الكويت بعد أن يأس من دعم بريطانيا له»ء 
فأرسل قوة تألفت من (400) مقاتل بقيادة دعيج بن سلمان إلى (جريا العليا) 
كما أرسل قي طلب قبائل الرشايدة والمطير الموالين للكويت» فساروا نحو جنوب 
الكويت» وأقاموا خيمهم عند (مض) على مسيرة مس ساعات من جريا العليا 
وإلى الحنوب الشرقي منهاء ثم أرسل دعيج جحموعة من مقاتليه اشتبكت مع قوة 
هايف بن شقير النجدية عند جريا العلياء وتمكنت من إيقاع المزعة ها قي 9 أيار 
0 وإحراجها من المنطقة فاضطرت إلى طلب المساعدة من ابن سعود الذي 
ناشد في 16 منه (ديكسون) ال وكيل السياسي في البحرين التدخحل لحل الزاع» 
فيما أوعز ابن سعود إلى فيصل الدويش بالتوجه إلى جريا العليا ومساعدة قوة ابن 
شقير الي تعرضت مجمات الكويتيين» فاشتبك على رأس (200) من رجاله مع 
القوة الكويتية عند حمض» ودارت معركة في 18 أيار انتهت مزعة الققوات 
الكويتية» فأجبر دعيج والقليل من أتباعه الباقين في العودة إلى الكويت لإبلاغ 
شيخها ما حدث في حمض» ورافق ذلك انتشار الشائعات بقرب وقوع الهجوم 
على البلادء وهو ما دفع الشيخ إلى وضع أعداد من الرجحال لحراسة المدينة ليلا 
والبدء بتشييد سور حوطما لحمايتهاء فضلاً عن دعوته (مور) الوكيل البريطاني في 
الكويت» الذي أجابه أن بلاده ستؤلف نة تقوم بتعيين الحدود بين البلدين"“. 

مقابل ذلك بعث الشيخ سالم الصباح بوفد برئاسة عبد الله السميط وعبد 
العزيز الحسن إلى ابن سعود» الذي أبدى أسفه ما حدث وأبلغه أنه أرسل إلى 
الدويش من يسترد الأموال لترد إلى أهلهاء كما وجه كتاباً إلى الشيخ سام ينفي 
فيه علمه أو صلته لما حدث» ويعرض عليه إحالة مسالة (جريا) إلى تحكيم 
البريطانيين والتوقيع على وثيقة يقر فيها بإبقاء الحدود والقبائل التابعة لكل منهما 
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وفق العهود والأعراف القدعة» لكن مع ر كة (مض) فجرت الخنلافات الحدوديةء 
إذ بينما كان ابن سعود يعد أن حدود بلاده تبعد (20) ميلا فقط عن مدينة 
الكويت» على نحو ما ورد قي تقرير الكولونيل (لويس بلي) عن رحلته من 
الكويت إلى الرياض عام 1865ء فإن شيخ الكويت كان يتمسك بالحدود الواردة 
في المادة (7) من الاتفاقية البريطانية - العثمانية بتاريخ 29 قوز 1913ء واليّ 
عقتضاها بحتد حط حدود الكويت من حفر الباطن عبر صافه» قرعه» صاباء وبره 
وانطاع إلى الخليج عند منيفة ومسافته كخط مستقيم من مدينة الكويت تتراوح 
ما بین (135) إلى (160) ميلا(62. 

وم يكن كوكس بعيداً عن تلك الأحداث وتطوراها عقب تعيينه مندوبا 
سامياً في بغداد بدلاً من ويلسون» وينقل لنا مؤلف كتاب (عبد الله فيإبي قطعة 
من تاريخ العرب الحديث) تفاصيل وصوله البصرة مطلع تشرين الأول 1920 
بقوله: 'ووصلت الباحرة إلى البصرة» وكان في استقبال ك وکس ورفاقه حشد 
كبير من الموظفون والوجوه في مقدمتهم (ويلسون) وأقيمت في اليوم التالي مأدبة 
كبرى في حدائق البصرة ليتعرف فيها وجوه البلاد على أول مندوب بريطان 
سامي للعراق» وان أبرز رجلين هما: الشيخ خزعل أمير احمرة الذي تعهد له 
کو کس ایام الحرب باعتراف بریطانیا به حاکماً علی عربستان» وأصبح مسن 
المرشحين لعرش العراق» والسيد طالب النقيب الذي ساعد بريطانيا أحيرا في 
مدئة الثورة في بغداد والذي كان كو كس قد نفاه من البصرة قي مطلع المرب 
والطامع الحالي في عرش العراق”؟» وفي صباح اليوم التالي أدى حرس الشرف 
تحية الوداع العسكرية لويلسون» عندما استقل الباحرة لورنس في طريقه إلى 
اند إذ ابدی ک وکس عدم موافقته على طلب شيخ الكويت بشأن مطالييه 
حول حدود بلاده مع جحد وقد طلب من الميجور (مور) الوكيل السياسي في 
الكويت إبلاغ الشيخ سالم بأن الاتفاقية البريطانية - العثمانية عام 1913 ليست 
وثيقة هو طرف فيهاء وأا وضعت قي ظل ظروف محتلفة وذلك في وقت كان 
فيه العثمانيون ما يزالون في الأحساء وأن شروطها قد أبطلتها المادة السادسة من 
معاهدة القطيف الموقعة مع ابن سعود في 26 كانون الأول 1915ء الي تنص على 

93 


أن حدود إقليم الكويت ستحدد فيما بعد» ولكن الشيخ سام م يقبل بذلك 
وأصر أن الاتفاقية ما تزال قائمة“؟. 

أحرى البريطانيون اتصالات بكل من الشيخ سالم الصباح وابن سعود 
للاستماع إلى آرائهم لتسوية التزاعات بين البلدين» فاقترح الأول أن يشمل 
التحكيم البريطاني مسألة (حريا) والتعويض عن الأرواح والممتلكات الي فقدمًا 
الكويت خلال قيام ابن سعود بأحذ الزكاة» وهجوم الدويش وأتباعه على القوة 
الكويتية في حمض» وبيان حدود الكويت» وعلى نحو ما فعل البريطانيون ممع 
سام الصباح» أحروا اتصالات مع ابن سعودء لكي يتعهد مقدما بول القترار 
الذي سيتخذه الحكم البريطان وأن يقرر كتابة ما يعتبره حدودا بين متلكاته 
ومتلكات ابن صباح» فاستجاب لذلك وأعلن موافقته على قرار احكم البريطاني 
والتعهد بعدم التدحل في الأراضي التابعة للكويت؟» وتبع ذلك توصل ك و كس 
إل ضرورة تسوية الخلاف بين الطرفين نظرا لما مس من كليهما من تطلع 
للتوسع على حساب الآحر - للأسباب الي وردناها سلفا - فاقترح عققد 
احتماع في البصرة بين أمير جد والأحساء وشيخ الكويت في خحريف عام 1920ء 
لتسوية حلافاتمما بوساطة بريطانية» لكن ذلك الاقتراح م ينفذء لذلك كانت 
ابحامة العسكرية في الحهرة (ابمحهرام؟. 

وبالفعل تطورت الأحداث بسرعة وأدت إلى استعناف القتال من جحديد بين 
نحد والكويت» وقد وصل فيصل الدويش وأتباعه إلى داحل أراضي الكويت في 
الصبيحية في 18 تشرين الأول 1920 على رأس (4000) مقاتل» بينهم (500) 
خحيال» أما سام الصباح فتوجحه بقواته إلى الجهرة في ضواحي الكويت الي توقع 
أن يقع اهجوم عليهاء وقام الإحوان جوم وانسحب سالم واتباععه وتحصفوا 
حصن قريب من الحهرة» فحاصرهم الإخحوانء وتقفاوض الطرفان» فأرسل 
الدويش وفدا من عدة أشخاص طالبا من شيخ الكويت الانضمام إلى حركة 
الإحوان» الذي رفض ذلك واستنادا ما ذكره (ديكسون) فإن كوكس أبلغ 
سام الصباح أهمية وقف سفك الدماء إلى أن تحل القضية بين نحد والكويت»› 
وهي مسألة ملحة للغايةء ونقل إلى سالم الصباح أن آبار الصبيحية نب أن لا 
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يستولي عليها أحد من الطرفين التنازعين» وأن أي عمل في غير هذا الاتێجاه 
يعرض مرتكبيه إلى قصف الطائرات البريطانية» كما بعثت رسالة ماثلة إلى ابسن 
سعود عن طريق البحرين من قبل ك وكس للاتصال بابن سعود“» الذي أوضح 
بدوره إلى سام الصباح على عدم علمه بجوم الدويش على الكويت» ووفقا لا 
ذكرته المصادر البزيطانية فإن ابن سعود بعث برسالة إلى شيخ الكويت جاء فيها 
الآ: "بالنسبة هجوم الدويش يعلم الله أن م أوعز إليه ا و 
في ذلك وبعثت برسل لإيقافهم» ولكنهم كانوا قد بدأوا المجوم"*؟. 

ويستدل من الروايات الصادرة عن القتال الذي نشب بين الطرفين في 
معر كة الجهرة الي وقعت یوم 10 5 تشرين الأول 1920 مدى التباين الواضح 
بينهماء غير أا تتفق جيعا على أا معركة ۾ تدم سوی يومین فقط رحل 
الإحوان بعدها إلى الصبيحية» وأن قرية الجهرة سقطت في أيدي الإحوان عقب 
امحمات الأولى الي شنوها على القرية» ما اضطر اور إلى الاحتماء في 
القصر الأحمر الواقع خارجها وتحصنوا به عند ذاك تو قف الإحوان عن ملاحقتهم 
وانشكبوا إل الضبيحة: فضلا عن تافر اللانيين العخار ي69 

وبالنسبة لمسألة التفاوض بين الحانبين ومن الذي بادر اء فأمور كانت 
معلوماقا متباينة تبعا لمصادرها من خد أو الكريت أو السلطات البريطانيةء وبعد 
وصول الدويش إلى الصبيحية بعث بكتاب إلى شيخ الكويت يطلب فيه إيفاد 
صديقه (هلال المطيري) للتداول معه» غير أن الشيخ لم يستجب لرغبته وطالبه 
أن يوفد من يراه إذا ما كان راغبا في ذلك» فبعث إليه بوفد برئاسة (حفران 
الفقم) التقى ملال المطيري وعرض عليه شروط الإحوان» وهي شروط ل يقبلها 
الكويتيون لاما تطالبهم بأن يعتنقوا معتقدات الإخحوان وأن يكونوا أصدقاء 
لأصدقائهم وأعداء لأعدائهم ولقد شهد احتماع الشيخ سالم بوفد الإحوان في 
4 تشرين الأول 1920 الميجر (مور) ال وكيل السياسي البريطاني في الكويست 
الذي سلمهم (إعلان(0٩‏ يؤ كد فيه ارتباط البريطانيون بتعهداقم مع شيخ 
الكويت ويحذرهم من مهاجمة الكويت» إذ إن أي هجوم على المدينة أو أي 
تمديد ها سيعتبر هجوما مباشرا على بريطانياء وعلى أثر ذلك عاد وفد الإخحوان 
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إلى الدويش وأحاطه علماً عقف البريطانيين ورفض الشيخ سالم لشروطهم ما 
اضطرهم في العودة إلى الرياض في 21 تشرين الشاني» خصوصا على أثر 
التحذيرات الي ألقتها الطائرات البريطانية عليهم» وعقب تلقيهم أوامر مشددة 
من ابن سعود بالانسحاب والعودة". 

على أن ما بمكن ملاحظته باستمرار المساعي البريطانية لإنجاد حلول 
للحلافات النجدية - الكويتية وعقد احتماع والقبول بالتحكيم البريطان» وقد 
توسط”” في الأمر الشيخ خزعل أمير المحمرة» بعد صدامات الجهرة» بسبب 
علاقته الطيبة مع ابن سعود وبوصفه صديقاً للشيخ سام الصباح”©. 

ولم يكن بإمكان الشيخ خزعل تنفيذ فكرته إلا بعد أن أحذ موافققة 
السلطات البريطانية في انليج العربي» فاجتمع مع ك و كس المندوب السامي قي 
البصرة وفاتحه بالأمر واستحصل موافقتهء ثم سافر خزعل إلى الكويت أواحر 
كانون الأول 1920 لأحذ موافقة شيخهاء ثم اطلع (مور) ال وكيل السياسي في 
البحرين على مقترحات ك وكس لعقد الاجتماع بهدف إقامة هدنة وليس حل 
مشكلة الحدود الي ستتبع السلطات البريطانية الوسائل لخحلهاء وقد وصل الوفد 
الكوييَ برئاسة أحمد الحابر الصباح ولي العهد إلى العقير» واجتمع مع ابن سعود 
الذي كان يستعد لدحول حائل» الذي عير عن اعتقاده بتوصل إلى سلام ممع 
الكويت» مو كدا على روابط الصداقة ال تربطه بأهل الكويت وعائلة الصباح» 
وعندما طلب من الشيخ أحمد الحابر الكفالة على عمله في قبول ما يتم الصلح 
من الشروط بلا استثناء» أعطاه ما طلب وقدّم نفسه عليه كفيلاء ثم حرر ما 
جرى من شروط الي أهمها تحديد الحدود بين البلدين وطوى بساط الماضي .ما 
فيه» ثم قام ابن سعود بسحب وثيقة مرسوم عليها حدود الكويت وقال إنه 
سيعترف هما قي الحال» غير أن توقيع الوثيقة والشروط ل يتم في هذا الاجتماع» 
وإنغا تأجل إلى اليوم التالي““ لكن وفاة الشيخ سالم الصباح المفاجئة يوم 27 
شباط 1921 حيث وصل حير وفاته إلى مسامع الجتمعين في 4 آذار» حن انقلب 
الموقف النجدي” إذ قال ابن سعود للشيخ أحمد الحابر الصباح رئيس الوفد 
المفاوض: "أما الآن فحسبت صار الأمر إليك فلا أرى من حاحة إلى شروط 

96 


وتحفظات» فأنا لك سيف مسلول اضرب به من شئت» وأنت لي أولى بالقبائسل 
ال تحت أمري» ولك أن تؤدب من تشاء إذا بدر منها اعتداء على أحد 
رعاياك...› مکنا عدم الحاجحة لاتفاق بلدينا واحد ومزق ورقة الاتفاق ا 
أن حدود الكويت ستمتد إلى أسوار الرياض" فغادر الوفد خيم ابن سعود في 5 
آذار 1921 وحينما رحع أحمد الحابر إلى الكويت بويع بالإمارة*“. 

إلا أن مسالة المسابلة تجحددت في عهد الشيخ حابر الصباح» حينما 
كتب ابن سعود إلى الشيخ يخبره .ما اعتزمه مضطرا إلى منع رعاياه من المسابلة مع 
الكويت على أن يقوموا بدلا من ذلك بالمسابلة داحل بلاده مع القطيف 
والأحساء والجبيل» وأنه ليس باستطاعته التنازل عما عزم عليه إلا إذا قبل إقاممة 
موظف من قبله في الكويت لتحصيل الرسوم على أموال الرعايا النجديين فيهاء 
وقد رفض شيخ الكويت ذلك ومن ثم بقي الأمر معلا إلى أن جحرى التفاهم في 
مؤتر العقير'“» وعلى الجانب الآحر من الحدود بين جحد والعراق» فققد شن 
الإحوان هجمات على الأراضي العراقية» ولا سيما أعنفها في آذار 1922 واليّ 
أحبرت بريطانيا استخدام سلاحها اللحوي ضدهم» وقد أنكر أمير جد والأحساء 
معرفته بالمجوم» ومشيرا إلى عدم إصداره أوامر لالإحوان ووعد .معاقبة المسيئين» 
الأمر الذي عجل يإسراع بريطانيا قي مساعيها لحل تلك المشكلات*. 


3- معاهدة المحمرة 5 أيار 1922: 


لما انتهت الحرب العالمية الأولى عملت الحكومة البريطانية على تنفيذ 
سياستها بإحكام السيطرة على الأراضي عن طريق مثليها و وكلائها السياسيينء 
وأبرزهم كو كس الذي أحذ يبدي اهتماما بالأوضاع الداخلية للمحميات 
البريطانية بوضعها اللحديدء إذ إن اهتمامها كان منصبا على الساحل وموانه الي 
تؤدي إلى طريق اند“ لذلك ارتأت العمل على رسم حدود واضحة بين نحد 
والكويت والعراق» فرأى كو كس المندوب السامي في بغداد أن تكون الحدود 
السياسية على غرار ما عرف في أوروباء بحيث تكون واضحة المعال» وتبين 
نواحي كل بلد من تلك البلدان» دون مراعاة لحر كة تنقل القبائل العربية الدائبة 

97 


بينهاء وكانت هذه القبائل تتجول بين أراضي نحد والكويت والعراق والأردن 
دون تقييد في عهد الحكم العثمان السابق بل ومن قبل الحكم العثماني لأجزاء 
متعددة في جزيرة العرب والعراق وكانت بريطانيا قد اتفقت مع الدولة العثمانية 
على رسم خحريطة ادود الكويت عام 1913ء وتعدها هي حدود الكويت منذ 
ذلك التاري(١۴.‏ 

وبوصفه بمثل السياسة البريطانية قي المنطقة» فقد بعث كو كس“ الندوب 
السامي في بغداد رسالة إلى حكومته قي لندن في 11 تشرين الأول 1920ء نقل هما 
وحهات نظر ابن سعود وأحمد جابر الصباح» موضحاً مطالبة الأخير الاعتراف 
محدود بلاده مع نحد على أساس ما ورد في الاتفاق العثماني - البريطاني عام 
3 مع بيان رفض الأول لذلك» فضلاً عن رسالة بعثها ابن سعود إلى 
ك و كس في 26 تشرين الأول ردا على رسالة الأحير في 20 من الشهر نفسه 
داعياً إياه في إصدار الأمر بانسحاب الإحوان إلى داحل أراضيه - موضحاً أن 
الأعمال الي قام ما الدويش في الجهرة لم تكن بأمر منه. وتبع ذلك محاولة 
ك وكس عقد اجتماع برئاسته يضم ابن سعود وابن الصباح في البصرة لحل 
حلافاتهما الحدودية» لكنها لم تنجح - كما أسافنا سابقا - إلا أن جهود 
ك و كس هذه المرة تواصلت بواسطة (مور) ال وكيل السياسي في الكويت والشيخ 
حزعل بن جابر حاكم المحمرة بالسماح للأخير للقيام بوساطة بين الجانبين الي 
أمرت بعوافقة زعيمي البلدين في الاجتماع لحل نزاعاتقماء وقي هذه الأثناء وصل 
إلى ديار نحد حبر وفاة الشيخ سالم الصباح في 27 شباط 1921 فغير ذلك من 
موقف أمير ند والأحساء بزوال حلافه مع الكويت» ويفهم من ذلك أن 
الجانبين قد توصلا إلى عقد تسوية خحاصة بالحدوو°2. 

وقي قصر الفيلية مكان إقامة الشيخ خحزعل عقد موقر الحمرة» وقد حضره 
أحمد بن ثنيان مثلاً عن ابن سعود» وعن الحانب العراقي صبيح نشأت - وزير 
الأشغال والمواصلات - بينما مثل الكويت الميجر بورد إيلون ( 4ا80 Major‏ 
زهاهع) وملا عن كوكس الندوب السامي في بغدادء ونيابة عن شيخ الكويت 
بوصفها حمية بريطانية لا يحق ها التمثيل المحارجحي والحضور في امترات 
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الدولية”“. وأسفرت الباحثات عن توقيع معاههدة احمرة قي 5 أيار 1922 
لتحديد الحدود بين نحد وكل من الكويت والعراق» ولكن ابن سعود رفض 
التصديق على المعاهدةء لأن مثليه قد تجاوزوا صلاحياتمم وحرجوا عن التعليمات 
التي زودهم 8 

وعلى أثر فشل مؤتر الحمرة اتصل ابن سعود** بديكسون ال وكيل 
السياسي في البحرين» مبينا رأيه بشأن الخلاف بين الطرفين على معاهدة الحمرة 
ومسألة تخطيط الحدود بين بد والكويت وولاءات بعض القبائل› ا 
عن موقف السلطات البريطانية من الشريف حسين وأولاده» كما طلب منه عقد 
لقاء مع ك وكس لكي تتاح له الفرصة ليتبادل معه الحديث حول الححدود بين 
بلاده والكويت» فيما وافق الشيخ أحمد ال حابر على برقية (مور) ال وكيل السياسي 
في الكويت في 16 تشرين الثاني» المعضمنة إخباره بوصول كوكس إلى العقير في 
أواحر الشهر للاجتماع مع ابن سعودء وبحضور ممثلين عن العراق والكويست 
مناقشة قضايا الحدود بين بلدامم» وحاءت إجابته با لموافقة على الاجتماع قي 19 
8(4 , 

توحت الاتصالات البريطانية مع أطراف النزاع إلى عقد مو تر العقير قي 28 
تشرين الثاني ٠1922‏ برئاسة كو كس وحضره (مور) الوكيل السياسي في 
الكويت نمثلا للشيخ» وديكسون ال وكيل السياسي في البحرين» ومعه صبيح 
نشأت - وزير الأشغال والمواصلات عن العراق - وعن الحانب النجدي ابن 
سعود» وبصحبته ابنه سعود ومستشاره عبد الله الدملوجي» وأسفرت الباحثات 
عن توقيع بروت و كول في 2 كانون الأول» عد ملحقاً لاتفاق الحمرة» وقعه 
الدملوجحي عن الحانب النجدي» وعن الحانب العراقي صبيح نشأت وقد احق 
بالبروتوكول المذكور ملحقا انيا تضمن تعهد الحكومتين بألا يتعرضا لأي فخذ 
أو عشيرة حارجحة عن حدود الطرفين» وم تكن تابعة لحكومة إحداهماء إذا 
أرادت الانحياز إلى إحدى الحكومتين والدحول تحت سيادتماء كما تناولت 
الاتفاقية تعيين الحدود بين نحد والكويت» واقترنت مصادقة فورية من أمير 
غىر(87, 
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وكان لا بد أن تقترن الاتفاقية بإقرار الحانب الكويي كي تكون نافذة 
الفعول» لذلك توجه كوكس** بعد انتهاء أعمال امير إلى الكويت» والتقى 
بشيخها أحمد الحابر وأطلعه على ما تم في المؤتمر» وحين أبدى الرحل امتعاضهء 
برر له ك وكس لأن سلفه كان قد قدم للساطات البريطانية قي 7 أيلول 1920 
تعهدا بقبول أية حدود تحكيمية يقرر الحانب البريطان وضهها بين نخد 
والكويت» وعلى ذلك صادق على الاتفاقية ة في 28 كانون الأول 1922ء فيما 
ذكرت مصادر تاريخية أن ابن سعود بوصفه كحاكم لغالبية ابحزيرة العرية ) 
يكن مقتنعا .عثالية ك وكس عن الحدود اثابتة بسبب وضع البدو التقليدي قي 
النطقة العینة لکن ک وکس مضی شوطاً کہیراً پاکمال مؤگر العقير أعماله”؟. 
ونظرأ لورود تفاصيل كثيرة عن كيفية ظروف التوقيع على الاتفاقية 
والملابسات الي رافقت ذلك قي مصادر كثيرة» فيحاول البحث أن يعرج على 
بعض ما ورد فيها من بنود في احتصار وأبرزها: 
1- تخطيط الحدود الحنوبية لأراضي الكويت. 
2- إيجاد منطقة عحايدة بين حدود الكويت الجنوبية وحدود الأحساء 
الشمالية. 
3- الاتفاق على أن مارس كل من حاكم نحد وحاكم الكويت حقوقاً 
متساوية في المنطمة الحايدة. 
4- يتم التقاضي بواسطة محالس عرفية مختلطة يقوم كل حاكم بتعيرن 
نصف أعضاءهاء وفي حالة اكتشاف النفط مردوده مناصفة بين 
الجانبين .)00 
وي اوتا التواضعة تقييم ما ورد في اتفاقية العقير يمكن الول إن 
الموضوعات الي تناولتها توضح جيدا المشكلات الناجمة عن رسم الححدود قي 
الصحراء والمبادئ والاتجاهات الي استخدمت في تحديدهاء وأا م ترض أحد 
سوى بريطانيا"*» ما فتح الأبواب لتجدد مشاكل غزوات الإاحوان على 
الكويت» ومسألة المسابلةء وتباين الصاح بشأن امتيازات ال نفط في المنطققة 
احايدة» إذ قدم فرانك هولز ”° (یءاه۲1 مهإ۴) مل الشركة الشرقية العا 
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)Eastem and General Syndicate Company)‏ ق الخليج العربي للقاء ابسن 
سعود في الرياض وقدم مقترحاً للأحير لأحل الحصول على رحصة اس تجار 
النفط في الأحساء وتمكن من استحصال موافقة الأحير على امتياز النفط في 
الأحساء في 6 أيار 1923 رغم تحذيرات كوكس إلى سلطان نخد وشيخ 
الكويت بعدم منح امتياز لانفط في بلديهما إلى هولز"» فیما ورد ي مصادر 
تاريخية إلى أن موافقة ة سلطنة نحد تمت بناء على أفكار طرحها كوكس تحقيقاً 
منافع اقتصادية للبلادء وتم منح امتياز تنقيب النفط في كل الحزء الشرقي مسن 
الحريرة العربية إلى شركة بريطانية تسمى (إيسترن جنرال سنديكات)“ للإفادة 
من موارده للمالية بإحداث التطورات في المحالات الاقتصادية والاجتماعية 
والاقافية. 
وعلينا الرحوع قايلا بشن (مسألة المسابلة) الي كانت ولا تزال أحد 
مسببات النزاع الحدودي النجدي - الكويي وعقد مؤتمري الحمرة والعقير عام 
2 الي أثيرت من جديد وذلك عندما كتب ابن سعود إلى شيخ الكويست 
يخبره .عا اعتزمه مضطرا إلى منع رعاياه من المسابلة مع الكويت» على أن يقوموا 
بدلا من ذلك بالمسابلة داحل بلاده مع القطيف والأحساء والبيل» كما أبلغه في 
نفس الوقت بأنه ليس في استطاعته التنازل عما عزم عليه إلا إذا قل إقامة 
موظف - من قبله - في الكويت لتحصيل الرسوم على أموال الرعايا النبجدين 
فيهاء› لذا كان من الطبيعي أن يرفض شيخ الكويت ذلك» ومن ثم بقي الموضوع 
معلقاً إلى أن جرى التفاهم قي مؤتر العقير» على أن يبعث ابن سعود إلى أحمد 
ا حابر من يتباحث معه تي إيجاد حل هذا الوضوع» وعليه وصل مدوب ابسن 
سعود إلى الكويت عام 3 حاملاً معه ثلاثة مقترحات: إما أن يقبل الشيخ 
أحمد بإقامة مثل لابن سعود لتحصيل الرسوم سالفة الذكرء أو يقوم بتسليم مما 
يقابل تلك الرسوم من أمواله الخاصة» فإذا رفض أي من هذين الاقتراحين فليس 
أمامه سوى القبول بالاقتراح الثالث» وهو أن يقدم بتعيين ما يراه لتحصيل 
الرسوم وإرساها إلى ابن سعود» لكن هذه المقترحات قوبلت بالرفض من جانب 
الكويت لا عدته من تدخلاً في شؤونماء ورغبة منها في معابة الموقف أوفد 
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الشيخ أحمد الحابر ابن عمه وولي عهده الشيخ عبد الله السام الصباح إل 
الرياض» حيث أجحرى مباحثات مع ابن سعود م تحقتق ما کان مؤملاً منهاء وإِن 
كانت قد بححت في تخفيف حدة التوتر القائم بين الجانبين» على الرغم ممن 
رفض الكويت اقتراح ابن سعود تعيين أحد العراقيين أو امنود لتحصيل الرسوم 
وتوزيعها مناصفة بين البلدينء وإزاء ذلك تم الاتفاق على استناف المباحثات في 
الکویت عام °1923. 

وعلى الحانب الآحر أشار كوكس عام 1923 على شيخ الكويت أن 
يتباحث مع ابن سعود في اجتماع يعقد قي الكويت» ويحضره مثلون عن ابن 
سعود لإججاد خر ج للأزمة رغم التصديق على معاهدة الحمرة ومؤقر العقير 
بسبب استمرار المشكلات القائمة آنذاك» لذلك أوعزت الحكومة البريطانيية 
لمعتمدھا ک وکس ومن بعدہ الکولونیل نوکس (×0ہK‏ o۸۴1اہ٤)‏ رئٹیس 
المعتمدين السياسيين قي الخليج العربي بالاتصال مع ابن سعود واقتراح قيام 
مؤتمر لحل المشكلات القائمة بين كل من جد والعراق وشرق الأردن والحجاز 
وتحت إلحاح الحكومة البريطانية» لعقد ذلك الموتمرء اختير الكويت بأن يكون 
مکانا مناسبا لعقدہ9. 

وتفسر المصادر السعودية ضرورات عقد الموتمر في أن سلطنة نجد أحذت 
تطالب بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه» وخحاصة من حيث إعادة قبائل هر اللاجشة 
للعراق إلى جحد وتلكاً العراق» فضلا عن تحدد الغارات المتقابلة من كلا الحانبين» 
تعقد الموقف بقيام قبائل شرق الأردن بالتعرض للقبائل النجدية المارة من شرق 
الأردن إلى سوريا وب أموالما وقتل رحاطماء فاعتقدت بريطانيا أن الحل الأمثل 
لذلك هو أن يجتمع زعماء العرب على هيثة مؤتر يرأسه بريطاني» ويعقد 
بالکویت في أوانحر 1923 ليناقشوا معا أسباب النزاع ومظاهره ويصالون إلى 
اتقاي يهم روق الاجيار لى (نوکس) لیکون رئیسا هذا لوتر وکان قل 
ذلك وکیلاً سياسا لبلاده في الکویت منذ عام 1903؟. 

من حانب آحر فرغم الاتفاق الذي تم في مؤتر العقير حول الحدود 
النجدية - الكويتية عام 1922ء إلا أن الإحوان استمروا قي تمديد الكويت» فقام 
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فيصل الدويش في العام التالي بالإغارة على الحدود الجنوبية من الكويت» فما 
كان من شيخها إلا أن أرسل قواته على الحدود الحنوبية لبلاده» وأرسل شكوى 
عاحلة إلى ابن سعود» الذي أحاب على شيخ الكويت يعتذر عن فعل الإخحوان» 
كما أكد ال وكيل السياسي في الكويت من جهة أحرى أن الغارات الي تمت 
على الكويت من أعمال الإحوان الخارحة عن طاعة ابن سعود وولائه» وأنه غير 
مسۇول بتاتاً عما aS‏ 

بدا مؤتمر الكويت"" أعماله في 17 كانون الأول 1923 بحضور عبد الله 
الدملوحي مثلا عن نجدء وناب عن العراق صبيح نشأت» فضلاً عن أعضاء 
آحرين ضمن الوفدين المذكورين» ولم بحضر وفد من الحجاز» وناقش اجتمعون 
تنقل القبائل على الحدود وجباية الزكاة والغزوات على الحدود» كمادارت 
مشاورات حول وضع تسوية لمشاكل التبادل التجاري بين الحانبين وفرض 
الرسوم عليهاء وعلى الرغم من أن الاججاه كان واضحا في عدم موافقة الكويت 
على إفساح النحال لتدحل ابن سعود في الجمارك الكويتية حشية أن يستغل 
النجديون ذلك لتثبيت مطاليبهم في الكويت مستقبلا إلا أننا نلاحظ ظهور 
اتجاهين من بعض بار الكويت لإجابة مطالب ابن سعودء وهؤلاء كان يهمهم 
بطبيعة الحال إعادة الاتصال والتعامل التجاري بين البلدين» ولذا حبذوا فرض 
الضرائب على التجارة الخارجية من الكويت إلى جحد وتسليمها لابن سعود» على 
أن يكون الشيخ عبد الله السام الصباح وسيطا بين تجار الكويت وأمير نحد 
والأحساء وان یکون له وحده حق التراسل معه» بینما رأى فريق حر من 
التجار أن تلتزم الكويت بتقدسم مبلغ معين من المال بویا ها اض ارون 
على منع أبواب التعامل بين ند والكويت» لأن ذلك سيترك انحال للنجديين» 
حاصة من جماعة الإحوان لإشاعة الفوضى والاض طراب في أسواق 
الکوی(. 

في محاولتنا المتواضعة تقييم ما حرى في موتر الكويت*"" الذي فشل 
بتحقيق الأهداف المرحوة من عقده» بعكن وصف تلك الترتييات بالوضم 
القانون للمنطقة احادية فهي أرض تتقاسم فيها سلطة جد والكويت حقوقا 
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متساوية» ولكن ما أن ك وكس قد منح العراق أراضي هامة كان يطالب ها ابن 
سعود» فقد تم استرضاءه .منحه أراضي ys‏ ورغم أن ذلك 
أثار حفيظة الكويت إلا أنه لم يكن أمام الشيخ أحمد الجابر من حيار سوى 
الإذعان(', 

يعكننا القول في ضوء استقراء أحداث المدة المنصرمة من تاريخ العلاقات 
النجدية - الكويتية» الي عرضتها صفحات الدراسة أن السياسة البريطانية تعتمد 
على مبادئ تستند عليها وفقا لمصالحها المتنامية في الخليج وال حزيرة العربيية» ولا 
سيما بعد انفرادها بالسيطرة على المنطقة» عقب انتهاء المرب العالمية الأولى 
وحروج الدولة العثمانية المنافسة ها السيادة على عموم المنطقة» وما سبق ذلك 
من تطورات تمشلت في انتهاء النفوذ الفرنسي والألمان والروسي» ولأن بريطانيا 
قد ضمنت ولاء الكويت هاء فإما راحت جاهدة لاستمالة أمير جد والأحساء 
إلى جانبها على حساب الطرف الآخر» ورغم أن شيخ الكويت لم يكن راضيا 
عا ورد من بود في مور العقير» والآراء التي طرحت في مؤتمر الكويت» لكنه مع 
ذلك كان يحتاج إلى مساندة السلطات البريطانية ما شجعها ذلك في الإبقاء على 
نفوذها هناك» مع التذكير أن بريطانيا معروفة في سياستها القائمة قي استمرار 
النزاعات والخلافات» ل سيما الحدودية بين بلدان عدة» لتشغل تلك الأمم في 
مشاكلها الداخلية بدلا من أحداث التطور المنشود في شى مناحي الحياة. 
4- الدبلوماسية البريطانية وأثر برسي في تحركاتها إزاء 
العلاقات 

أظهر ابن سعود شك و كه من النوايا البريطانية قي موقفها إزاء بلاده من 
علاقاتما مع الأمراء العرب في الحزيرة العربية» فضلاً عن شرق الأردنء بعد أن 
وصلته الأحبار عن وصول الأمير عبد الله بن الحسين إلى عمان في 2 آذار 1921ء 
وعلى أثر انعقاد مؤتمر القاهرة (24-12 آذار 1921) لتسوية المشاكل السياسية 
قي المشرق العربي حيث ل يبد ابن سعود ارتياحه لتتائج المؤتر القاضية بإنشاء 
عرشين لنجلي الشريف حسين» الأول في بغداد برئاسة فيصل (عام 1921) 
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ويجاور نحد من الشمال الشرقي» والثاني في عمان برئاسة الأمير عبد الله 
وتحاورها من الشمال» الأمر الذي عده مؤامرة دبرا بريطانيا ضده لدرايته أن 
هدف بريطانيا إقامة دولة في شرق الأردن» لتكون .مثابة دولة حاجحزة ومانعمة 
دون توحهات ابن سعود نحو سوريا وفلسطين» وتعزل العراق وفلسطين الأمر 
الذي انعكس سلباً على العلاقات النجدية - الأوروبية الي شاما التوتر لا سيما 
بعد ضم حائل إلى ند عام 1921» على أن كوكس في ماولة منه لتهدئة عخاوف 
ابن سعود» أرسل بعد انفضاض المؤتمر مباشرة برقية إلى ابن سعود ليحيطه علما 
ما تقرر» وليكرر له الكلام عن رغبة بريطانيا قي الحرص على حسن مودته» 
وغايتها توطيد الأمن والاستقرار قي منطقة شرق الأردن» ولم يبد ابن سعود 
معارضة ظاهرة» لأنه يعرف أن وراء ذلك بريطانيا ال لا يستطيع مقاومتها 
لحرصه على مصالح بلاده في مرحلة دقيقة من مراحل تطور ملكه واتساعه داحل 
ابحزيرة العربية أولاء وخلافاته التنامية مع الماشميين ثانياًء بل رد ببرقية إلى 
ک وکس ورد فیھا: "إن مسرور ما حدث علی ان لا یکون ذلك چححفاً بحقوق 
دولا مت ا ي "104 , 

ونظراً لأهمية r a‏ م ركزا مهما بالطريق التجاري بين 
أواسط اللحزيرة العربية وسورياء وصولا إلى ساحل البحر المتوسط فلذا جعلقه 
الدول حط أنظارها وراحت تتنافس عليه وتعد الجوف عاصمة هذا الوادي وأثار 
ذلك اتتباه ابن سعود وشجعه على ضم الوادي إلى أملاك دولته» تحسبا من إقدام 
بريطانيا على ضم مديني اللحوف وسكاكة إلى شرق الأردنء مهدا لذلك في 
إرسال الدعاة لنشر الأفكار السلفية بين سكان تلك المناطق واستمالتهم إلى جد 
وقد أنمرت تلك الحهود قي إعلان معظم سكان البلدتين رفضهم للحكم المحلي 
القائم حينذاك» وقد استغل ابن سعود قضية احتلال بريطانيا لقطعة من الأرض 
حول العقبة في أقصى سمال الحجاز وهي منطقة تشكل حاية للأردن للسيطرة 
على تلك الناطة (105, 

من حانب آخر فإن الحكومة البريطانية م تلتزم بتعهداها عوحب مراسلات 
حسين - مكماهون بإقامة دولة عربية بزعامة الحسين بن علي» مقابل إعلانه 
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الحرب ضد الدولة العثمانية منذ 5 حزيران 1916 وتقدم قواته نحو الأردن 
ووصوها إلى دمشق» وإعلان قيام الحكومة الفيصلية هناك عام 1919ء وما تع 
ذلك من إحراج القوات الفرنسية بقيادة ابحنرال غورو لفيصل بن الحسين مسن 
الحكم قي أواخحر تموز عام 1920*» كما قدم الأمير عبد الله الذي حال 
البريطانيون دون وصوله إلى عرش العراق» فقدم استقالته إلى والده» ثم قاد جيشاً 
مؤلفاً من حوالى (2000) شخص تحاه معان الى كانت تحت ساطة ملكة 
الحجازء ومن معان ال وصلها قي 11 تشرين الشاني 1920» شرع عبد الله 
بالاتصال بأعيان سوريا ولبنان وفلسطين وشرق الأردن» وقي 5 كانون الأول 
وجه نداء إلى السوريين» طلب منهم فيه أن يثوروا على الفرنسيين» وقرر استعادة 
سوريا بالقوة العسكرية» هذه التطورات دفعت فرنسا لإجراء اتصالات مع 
حليفتها بريطانيا لتدارك الموقف» بوصف ذلك - حسب رأيهم - معارض لما 
ورد في اتفاقية سايكس بيكو عام 1920 ومؤتمر سان رمو عام 1920ء الي 
اتصلت بدورها بفيصل في لندن» الذي وعد بالتشاور مع أخحيه عبد الله على 
مسألة شرق الأردن» مقابل دعم ترشيح فيصل لعرش العراق» وتزامشست تلك 
التطورات مع اندلا ع ثورة العشرين التحررية في العراق'. 

على أن المساعي البريطانية لحل الخلاف بين نحد وشرق الأردن استمرت في 
جانبها الدبلوماسي» ففي مطلع عام 1922 طلبت بريطانيا من الأمير عبد الله في 
شرق الأردن» إرسال وفد برئاسة فياإبي المعتمد البريطاني في عمان» وغالب 
الشعلان» والميجر هولت (1]101) مهندس السكة الحديدية العراقية إلى وادي 
السرحان» الذي كان عور الخلاف» لأنه ثل ملتقى تحاريا في الحزء الصحراوي 
الشمالي من جزيرة العرب ومنفذه إلى سورياء للتفاوض مع أميرها نوري 
الشعلان زعيم قبيلة الرولة حول ضم الوادي لشرق الأردن» وال كانت أراضيه 
تابعة لآل الرشيد حن عام 1921ء بعد أن استولى عليها نوري الشعلان» وقد 
أبدى الأحير استعداده لقبول سيادة الأمير عبد الله على هذه المناطق» شريطة أن 
يتحمل مسؤولية الدفاع عنها ضد النجديين» ولكن ابن سعود بعد أن علم 
بالأمر» ومعرفته في رغبة بريطانيا في الإبقاء على حالة التزاع بينه وبين زعيم 
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الرولة الذي يتعاون مع عبد الله خو وی ا اتن عرد غ لی و دی 
السرحان» هدد الشعلان من مغبة الإقدام على ذلك» وأرسل حهملة عسكرية في 
تموز 1922» استولى ما على مناطق تيماء وحيبر والمحوف ووادي السرحان» 
وأعقبتها حملة أحرى مكونة من (1500) رجلء تمكئت من الوصول إلى منازل 
بني صخر داحل الأراضي الأردنية في الطنيب وقصر المشئ» على بعد (15) ميلا 
من العاصمة عمان» وقد اشتبكت في قتال مع عشائرهاء الذين م يتمكنوا من رد 
المهاجمين إلا .ممساعدة الطائرات والمصفحات البريطانية المعسكرة في مطار ماركاء 
الي اشت ركت في المع ركة بناء على طلب الحكومة الأردنية من فيلبي تقدم 
مساعدته» وبذلك أصبح ابن سعود يسيطر عام 1922 بالفعل على جيع الواحات 
الصحراوية في المحزيرة العربية*". 

ويعلق فيلبي قي كتابه عبد الله فيلبي قطعة من تاريخ العرب الححديث 
على ذلك بقوله: "يبدو أن ابن سعود قد اكتفى ما وقع» وأنه على أثر 
الاحتجاجحات الي جحاءت من بغداد (ک وکس المندوب السامي في بغداد حينذاك) 
إذ إن ک وکس کان الولح بشؤون ابن سعود» أمر رجاله بالانسحاب من الحدود 
الأردنيةء والكف عن تمديد سلامة شرق الأردن وأمنه» وأضاف: "إن ابن سعود 
كان أكثر حكمة من تمديد ما وضع يده عليه عن طريق الحري وراء السراب 
والأشبا", 

ومع ذلك دفع سلطان جحد بجيش الإحوان في آب 1922 إلى مققاطعي 
الحجوف ووادي السرحان» وكان مقتل سعود بن رشيد وما نتج عنه من افميار 
سلطان آل الرشيد في حائل» هو الذي أغرى نوري الشعلان زعيم الرولة 
بتشجيع من الشريف عبد الله ي الأردن» وموافقة السلطات البريطانية (السي 
كانت مهتمة في ذلك الوقت بفكرة مد حط حديدي استراتيجي يربط العقبة 
ببغداد) وحمله على احتلاهاء غير أن الإحوان لم مجدوا أية صعوبة في تبيست 
أقدامهم في مقاطعة سكاكة داحل الأراضي الأردنية» بفضل حمد بن مويشر 
والأعيان الحليرن الآحرين» الذين كانوا قد اعتنقوا الح ركة السلفية» كما أرسلت 
حهلة أخحرى يمدف جس النبض إلى شرق الأردن نفسهاء فوصلت الط 
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الحديدي وقتلت بعض الأهلين قرب زيزاء إلا أن قوة الطرران البريطان 
ومصفحاقا قامت من عمان فهاجتهم وأحرحتهم من البلاد» وتبع ذلك معاودة 
الإحوان في اللغريف مهاجمة الرولة في مثوى .منطقة قريات الح وحول كاف 
فاستسلم سكاماء وتبرأوا من إحلاصهم لنوري الشعلان» وبالطبع حذت قرى 
وادي السرحان حذوها فقبلت بار كة السلفية(0"". 

وإذا تناولنا الموقف البريطاني من تلك الأحداث السياسية والعسكرية بشأن 
ما يجري من نزاع عسکري بين نحد وشرق الأردنء بمكن القول بأنه اتسم 
بالتباينء فالمندوب السامي في فلسطین ھربرت صموJıl (Herbert Samuel)‏ 
تصدى لمطالب ابن سعود في الحوف» وأكد عائديتها إلى شرق الأردن الي 
تنسجم مع سياسة بريطانيا ومصالحها قي المنطقة» وقد أيد سكرتير وزارة 
المستعمرات هذا التوجه في عودة الحوف لنوري الشعلان» إلا أن ك وكس دحض 
مزاعم صموئيل وكتب ني تقريره إلى حكومته أن الشعلان قد واف على أن 
تكون اللحوف ضمن أقاليم ابن سعود» وحذر ك و كس من تغلغل النفوذ الفرنسي 
في هذه المنطقة عن طريق الشعلان وأنه من الأفضل لبريطانيا الاعتراف .مطاليب 
اچ روون ا 

وني أثناء مفاوضات مؤتر العقير قي أواحر عام 1922 الي ترأس جلساته 
کو کس» جدد ابن سعود دعواته قي مفاوضاته مع ک وکس بعدد من مناطق 
شرق الأردن» ومنحه الجوف» لقاء تنازله عن عشائر العمارات والظفير بالعراق» 
وقام ك وكس بدوره بنقل رغبة ابن سعود إلى تشرشل - وزير الدولة لشؤون 
اللستعمرات - في أن تكون قريات الملح أيضا ضمن منطقة الجوف» وأن تعمود 
إلى نحد» وأبدى كو كس تأبيده مذه الرغبةء فذكر أمين الربحان أن شعار 
كو كس في المؤتعر كان: "نأحذ من ابن سعود لنعطي العراق» ونأحذ من شرقي 
الأردن لنعطي ابن سعود» وتأحذ من الحجاز (العقبة) لنعطي شرق 
الأردنء ا 

من حانب آخحر ظهرت قضية معان والعقبة بوصفهما موضع خلاف بين 
نحد والأردن» إذ كانتا تتبعان حكومة الحجاز حي عام 1924» عندما أققشع 
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عبد الله والده الحسين في أثناء زيارة الأحير إلى عمان في آذار 1924ء أن يتمازل 
عن المنطقتين لشرق الأردن» ولم تحل هذه المسألة إلا قي السنوات اللاحقة» على 
أثر إقرار ابن سعود بتبعيتها إلى الأردن» .موجحب معاهدة جدة عام 1927 الموقعة 
بين سلطنة نحد وتوابعها والحكومة البريطانية» الي نقلت الأولى إلى مرحلة 
حديدة في علاقاتا الخارجية والتحلص من القيود البريطانية*"". 

نستنتج مما سبق عرضه أن عدم وجود حدود مر مة بين تلك الإمارات 
العربية أوجد خحلافات حدودية مستمرة» إذ لم تكن تلك الحدود ضرورية إبان 
الدولة العثمانيةء فبإمكان المرء أن يتنقل لآلاف الأميال من حلب إلى عدن من 
غير أن يعبر حدوداًء كما أن القبائل ال كانت تتنقل باستمرار على طول السنة 
بحا عن الكل لقطعاماء كانت تقرر اتجاه مسيرما عن طريق الأخبار ال تردها 
عن الأمطار وها الحتق قي سحب الماء عند الآإبار والرععي على مناطق 


شاس 114(3 , 
5- الخاتمة: 


توصلت الدراسة إلى استنتاحات أهمها: 

1- ظلت مسألة المسابلة ومشكلة القبائل على الحدود النجدية - الكويتية مصدر 
تجدد الخلاف الحدودي بين الحانبين» لا سيما أن طبيعة الأرض التضاريسية 
وموارد العيش فيها المعتمدة على التبادل التجاري» دفعت باججاه تأزم تلك 
القضايا دون التمكن من إيجاد الحلول» حاصة إذا ما تذكرنا أن السلطات 
البريطانية كان من مصلحتها إذكاء هذه الخلافات واستمرارها حن وصلت 
أحيانا إلى نزاع مسلح» ألحق أضرارا كبيرة في مصلحة البلدين الحارين قبل 
مرحلة اكتشاف النفط» وقد اتضح مساهمة كوكس في امحاولات البريطانية 
في الوصول إلى اتفاق بين الأطراف التنازعة. 

2- ولعل ما زاد من صعوبة التوصل إلى تفاهمات بين نحد والكويت هو في 
هجمات الإحوان على الكويت» الي اتخذت مسار حطر بعد وصول 
فيصل الدويش إلى أسوار المدينةء وفي أحيان م يكن أمير بحد والأحساء على 
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علم بتلك الغروات» وهو ما أكدته المصادر البريطانية نفسهاء الأمر الذي 
ترك آثاره السابية على مسيرة العلاقات النجدية - الكويتية» ولا يفوتنا ذكر 
ك وكس وت ركاته الدبلوماسية والسياسية مح زعيمي البلدين لتهدئة 
الأوضاع المتوترة ال سادت معظم فترات الصلات بين جحد والكويت. 
توجحت بريطانيا حهود التسوية للتوصل إلى اتفاق في معاهدات عدةء أومها 
امحمرة في 5 أيار 1922 الي عدت الخطوة الأولى باججاه نزع فتيل النزاع» 
وتبعتها معاهدة العقير في العام نفسه» ومن ثم مؤتر الكويت عام 1923ء وم 
يكن كو كس اللممثل للسياسة البريطانية في النطقة بعيدا عن أحداثهاء إذ كان 
يتبادل الرسائل مع شيوخ ضحد والكويت وآخرين» كما أدى دور الوسيط 
بين تلك الأطراف لخحلحلة الأمور باتجاه إبجاد حلول وفق الرؤية البريطانية» 
وهو الأمر الذي لمسناه في المفاوضات الي دارت بين أعضاء الوفود قي تلك 
المؤتمرات» الي عرضت وجهات نظر بلداماء دون تنازلات منهاء ما كان 
سبباً جعل تلك امترات ومقرراها ضعيفة في حال التطبيق» مع عدم تمكن 
تسوياتها من ترضية أطراف النزاع بين نحد وكل من الكويت والعراق. 
اتضح من البحث اشا کد مشكلات حدودية بين بحد والأردن» لا سيما 
بعد قيام الإمارة عام 1921» ففسح اجال ذلك واسعا لخلافات بين الماشيين 
من جهة والسعودين من جهة أحرى» في مسائل تنقل القبائل علسى 
حدودهما» فضلاً عن تبعية مدن وقری واختلاف الرؤی بشأن ذلك وهنا 
نلحظ النشاط السياسي لك و كس بوصفه مندوبا ساميا لبريطانيا في العراق› 
واتصالاته مع مسؤولين بريطانيين آحرين في الخليج العربيء» لإشاعة 
السلام بين جحد وشرق الأردن بوسائل عدة أوضحتها صفحات الدراسة. 
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الفصل الرابع 


السياسة البريطانية من النراعات 
بين نجد والحجاز ووساطة برسي کوکس 
ني محاولات تسویتها 
)1923-1915( 


الاهتمام البريطاني بمشكلات نجد مع الحجاز ونشاط برسي كوكس السياسي 
بعيد اندلاع الحرب العالمية وحتى عام 1918 

دور برسي كوكس والمبعوثين البريطانيين لوقف النزاع المسلح بين نجد 
والحجاز على ترية والخرمة (1920-1918) 

الوساطة البريطانية ممثلة ببرسي كوكس وآخرين بشأن مشكلة الحج بين 
نجد والحجاز وانعقاد مؤتمري العقير والكويت لتسوية خلافاتهما الحدودية 
)1923-1920( 

الخاتمة 
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كوكس السياسي بعيد اندلاع الحرب العالمية وحتى عام 1918: 

بدأت بريطانيا تدرك قوة عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل السعود 
(1953-1902) قي ابحزيرة العربية قبل نشوب الحرب العالمية الأولى» فأرسلت إليه 
الكابمن شكسبير*“ (ءهءموه)هط5) ال وكيل السياسي في الكويت الذي قام 
برحلات عدة إلى الحزيرة العربيةء لا سيما عام 1913 الي شهدت لقاءء مع 
ابن سعود قبل ضمه الأحساء يمدف التقريب بين الأخير وأمراء الحزيرة العربيت 
لا سيما بعد قيام الحرب العالية الأولى عام 1914 وما بعدها لدعم اجهود 
العسكري البريطاني في ححاربة الدولة العثمانية» وحلفائها من آل الرشيد أمراء 
حائل» واستناداً إلى تقارير كوكس المرسلة من البصرة إلى حكومة المد 
وا لمؤرخحة في 16 كانون الثاني 1915 الي أشارت إلى وحود اتحاه في الكثرر من 
مناطق الحزيرة العربية باميل نحو أمير نحد والأحساء“» مع وحود شريف الحجاز 
اتن بن علي )5( في مكة المكر م3 

وعلينا التذكير أن السياسة البريطانية جاه الخليج والحزيرة العريية كانت 
تتجاذها مدرستين: الأولى مثلها ك وكس وهي تعبر عن سياسة حكومة المند 
القائمة على أهمية دور ابن سعود ي أوضاع الحزيرة العربية» فضلا عن الخليج 
العربي» والثانية هي مدرسة القاهرة (المكتب العربي في القاهرة) المعاكسة 
هاء والمنادية باستمرار الاعتماد على الحسين بن علي شريف الحجازء و كانتا كلتا 
المحهتان السياسيتان تدعم وجحهات نظرهما في الحاكم الأصلح من الآحر في حکم 
الجحزيرة العربية“. 

ولأحل حصول بريطانيا* على ضمانات ودية لصاح دول الحلفاء© 
وحاولة كسب دعم ابن سعود قي حملتها العسكرية لاحتلال العراق وجعله 
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حليفاً مع بريطانيا في الحرب» فقد أوفد ك وكس ميعوثله شكسبير - الذي 
استدعاه في أثناء إحازته فوصل البحرين بطريقه إلى الرياض - في مهمة قمدف 
لإقناع ابن سعود قي المساعي البريطانية لزحزحته عن موقف الحياد الذي اتخذه 
إزاء الحرب”"» وقد رفض أمير نحد والأحساء أن يشترك مع بريطانيا قي حاربة 
العثمانيين» كما رفض ماربة بريطانياء كما أراد العثمانيون» وملا أدرك 
شكسبير"" أن العثمانيون حلفاء الألمان يرسلون السلاح إلى سعود بن رشيد 
(1919-1908) أمير حائل حليف الدولة» رأى أن تعضيده لأمير بد والأحساء 
واجحب عليه عليه أهمية وقف التغلغل العثماني والأ لاني في بلاد العرب» حن أن 
شكسبير نفسه شهد وقوع معركة حراب في 24 كانون الفاني 1915 بين 
النجدين والرشيدين*" ال أصر*“ شكسبير قي الاشتراك ما مع الأولينء ما 
أدى إلى مقتله قي المعركة*'. 

لذلك أحذ ک وکس یقدر مركز امیر ضحد والأحساء لا سیما بعد بناؤه قوة 
عسكرية مرتكزة على أفراد هم معسكرات مستقرة يعتمد عليهم أفضل من البدو 
المتنقلين" وبدأ اتصالاته معه» ففي مطلع كانون الأول 1915 طلب من 
الحكومة البريطانية أن تفوضه عقد معاهدة مع ابن سعود» وبعمد حصول 
موافقتهاء بدأ ک وکس يعمل على تنظيم مقابلة بینه وبين ابن سعود» حيث بحر 
من البصرة إلى ميناء العقير“» وتمت المقابلة بالفعل قي 26 كانون الأول 1915 
ويعد اجتماع ابن سعود - كوكس في العقير أول مرة يلتقي فيها أمير نخد 
والأحساء مع المسؤول البريطانين وإن كانا قبل ذلك قد دحلا في مراسلات 
ومفاوضات کنر" . 

والذي يهمنا من اجتماع العقير ما تناوله بشأن موقف بريطانيا وك وكس 

من العلاقات بين بحد والحجاز» فقد أوضحت مصادر تاريخية أن السلطات 
البريطانية في الخليج العربي»› مثلة بک و كس قدمت في اجتماع العقير وعودا 
بدعم ابن سعود ضد الأحطار الحدقة به» العمثلة بشريف الحجاز» فضلاً عن أمير 
حائل*'» کما اأوضح ابن سعود: "إنه لن يقبل أبداً بوضع في جد أدن من وضع 
حسين في الحجاز*"» وادعى لنفسه سلطة مساوية"» وقد أشار الأمير النحدي 

124 


أنه أرسل کتاباً إل وکس حول علاقته مع شريف الحجاز جاء فيه الآني: "لقد 
أكدت أن عليه (حسين) إذ نوى أن يكون صادقا وأراد الاتحاد معي وأن نعمل 
ید بيد أن يعطييٰ تعهدا ونا قاطعاً جحصانة مناطقي واتباعي وبالامتناع عن 
جاوز حدودناء وإذا حاء رده بالإيجاب وتصرف بأمانة فلن يدحر أي جهد من 
جانبي إن شاء الله مساعدته بکل ما في قدرق "2. 

مقابل ذلك اشتمل احتماع العقير - الذي مخض عنه عقد معاهدة 
داري" في 26 كانون الأول 1915 بنوداً أهمها اعتراف بريطانيا بساطة ابن 
سعود على إمارة نحد والأحساء ضد الأحطار المحدقة اء على أن يتعهد الأخحير 
بعدم التعرض لامارات الخليج العربي ذات العلاقات التعاهدية مع الحكومة 
البريطانية» وقد سأل ك وكس ابن سعود عما يكون موقفه”“ من الحلفاء في 
الحرب ومدی مساعدته هې فکان جوابه صریاً: "إن أساعدهم بأمرين الأول 
عدم إيقاع ضرر من طالا التعاقد بين وبينهم مرعي الإجراء والشاني: عدم 
انضمامي لأي حليف ضده2» فضلاً عن ذلك فقد أثار كوكس مسالة 
الخلافة الإسلامية مع ابن سعود في العقيرء إذ سأل المسؤول البريطاني أمير تد 
والأحساء عن رأيه بالخلافة» فأجابه: "إنه لا يحبذها لنفسه» وذكره بشريف 
الحجاز» کما طلب ک وکس من ابن سعود ان يعطيه وعدا بعمدم حاربة 
الحسين بن علي» فوافق على ذلك شريطة أن لا يتدخحل الشريف في شؤون نحدء 
وإذا فعل ذلك» فعلى الحكومة البريطانية أن تلتزم حانب الحيادء والثاني الطلب 
من الشريف أن يوقف كلامه بوصفه (ملك العرب) وأن لا يخول نفسه الحديث 
بامهم» فتعهد ك وكس بذلك» لكن واقع الحال يشير إلى أن الشريف كان 
يتعامل مع البريطانيون على أنه عثلهم في اللخليج العربي*) كماأنه م يد 
تعاونا مع أمير نحد والأحساء3. 

وقي أثناء اجتماع العقير أكد ك وكس لابن سعود أن استقلاله غير مدد 
ودعاه لزيارة البصرة بطريقه إلى الكويت الي وصلها بعد وفاة مبارك الصباح 
لتهنئة :اينه جابر الصباح بتولیه الحکې ممدف استمرار الاتصالات البريطانية ممع 
أمير نحد والأحساء قي حضم تقدم القوات البريطانية لاحتلال جنوب العراق» 
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وهو الأمر الذي وثقته المصادر التاريخية بالإشارة إلى وجود مثل هذه الاتصالات 
عبر الرسائل التبادلة أو المبعوثين البريطانيين الذين كانوا يفدون إلى جحد وممها 
يستلفت النظر أيضا في احتماع العقير فيما يتصل .عوضو ع الدراسة» أن ك وكس 
م يشر إلى المفاوضات والمراسلات الي كانت دائرة في تلك الآونة بين 
مكماهون - وزير الخارجية البريطاني - والحسين بن علي (14 موز 20-1915 
كانون الثاني 1916)» وال نتج عنها قيام ثورة الحجاز ضد الدولة العثمانية“. 

وعلينا تسليط الضوء على ما دار من نقاشات في اجحتماع العقير بشأن 
علاقة نحد با لحجازء فالملاحظ أن معاهدة العقير وإن اهتمت بالحدود الشرقية 
لإمارة نحد والأحساء وعلاقتها بإمارات الخليج العربي» لكنها نم تتضمن أي 
تعهد من ابن سعود بعدم الاعتداء على الشريف حسين» نما جعل الباب مفتوحا 
لحدوث حلافات بين الحجاز وبحد في حدود الإمارة الغرية» الي شهدت 
سنواتا اللاحقة توترا تحول إلى تزاع مسلح بين جد والحجاز”» لأسباب تتعلق 
بعدم ترسیم الحدود وتنقل القبائل القاطنة على حدودهاء فضلا عن عوامل 
حر ی22. 

ولكي تتمكن بريطانيا من إضعاف حصمها الدولة العثمانية في المرب 
العامية الأولى وإدراكاً من المسوولين البريطانيين لأهمية أمراء الجزيرة العربية 
والقبائل في المنطقة لدى السلطات العثمانيةء لام قي تعاومُم مع هذه السلطات 
سيضايقون المصال البريطانية في الحزيرة العربية نفسهاء وي المناطق ايججحاورة مشل 
الخليج العربي والعراق» وبنجاحهم في دفع الشريف حسين بن علي إلى إعلان 
ر في 5 حزيران 1916 تکون بریطانیا قد حققت اتتصارا کبیرا ق شغل 
السلطات العثمانية بحرب داحلية كلفتها الكثير من الجهود السياسية والعسكرية» 
وعندما وحدت السلطات البريطانية أن الحسين قد يتعاون معها لتطلعاته 
الشخحصية الواضحة قي زعامة اللحزيرة العربية» أحذت تكيل له الوعود وبأففا 
ستقيم دولة عربية مستقلة يكون هو رئيسهاء ولم يكن وعدها بإقامة دولة عربية 
إلا وسيلة لدفع الحسين بن علي على الاشتراك في الحرب إلى جانب الحلفاي وقد 
كانت الحكومة البريطانية تنظر إلى الأحير وأمراء مال الجزيرة العربية على أمم 
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شيوخ قبائل يعثل كل منهم نفسه وحسب» ومعلوم أن تلك الحكومة قد أنشأت 
اللكتب العربي في القاهرة من أجل الاتصال بالحسين ودعم ح ر كت(۵0» إلا ن 
حكومة لهند كان هما رأي مغاير» وردت على المكتب العربي بأنه كان مبالغا 
عساندة الحسين على حساب ابن سعود. 

ولم يتردد ابن سعود قي بداية الأمر من الإشادة بثورة الحجازء فقد أوردت 
مصادر تاريخية ما قاله بشأما عا يأتي: "إن واحب كل عربي أن يساعد 
الشريف ويتعاون معه قي محاربة الأتراك" ورد الشريف على هذا الشاء ببرقيية 
شكر» ما يدلل على وجود علاقات طيبة يين نحد والحجاز حينذاك92. 

وأرحعت المصادر البريطانية خاوف ابن سعود بأن عضي الشريف - بعد 
إعلان ثورة الحجاز - فيدعي بالسلطة على أقسام نجحدء وتأييدا هذه الحاوف 
لاحظ أن الشريف في إعلانه استقلال العرب كان يظهر وكأنه يعاملهم 
كمجموعة مبحملة وهو موقف نظر إليه ابن سعود بعين القلق» وفي 8 أيلول 1916 
كتب أمير نحد والأحساء قائلا: "إنه تسلم رسائل من الشريف يطلب فيها 
التحالف والمعاضدة وأنه بعث بجواب يقول: جخصوص "المعاضدة" أنه يستجيب 
بأفضل ما أوتي من قوة» أما بخصوص "التحالف" فإنه يذكر الشريف بأنه في 
الوقت الذي لم تكن له (ابن سعود) أية مطامع في الحجازء فإن الشريف من 
حانب آخر اعتاد بذل المساعي للتدحل بين القبائل والأراضي الواقعة تحت نفوذ 
ابن سعود» وأن الشريف إذا كان خلص ني رغبته في التحالف فعليه إعطاء عهد 
خلص بالامتناع عن كل أنواع التدحل ضمن حدود ابن سعرود أو بین رعاياه 
فجاءت إجابة الأخير بأسلوب أزعج ابن سعود*. 

إلا أن الأمور تغيرت فيما بعدء لا سيما بعد أن أحذت الققوات العربيية 
تنجح قي إحراج العثمانيين من الحزيرة العربية» فقد شعر ابن سعود ببعض القلق 
من مطامع الشريف وطموحاته» وأبلغ بريطانيا يتساءل هل أن الحسين قد حصل 
على تعهد منكم لسيادة العرب» لأن هذا يؤثر في نحد» وفي الوقت نفسه أحذ 
يظهر احترامه للشريف في رسائله الأحيرة إليه» كما بادر الأحير بإرسال رسالة 
لابن سعود يطلب منه مشا ر كته في القتالء ولم يرد الأمير النجدي إلا بعد أن 
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تشاور مع وجهاء نجد» ثم بعث للشريف يخبره أنه سيرسل أخاه للمسامة قي 
الحرب ضد الدولة العثمانيةء وأنه يود نبا للمشاكل تحديد الحدود بين الطرفين» 
إلا أن هذا أغاظ الشريف» وهذا يتضح من خلال رده غير الإيجابي على ابن 
سعود» الذي أثار امتعاضه وراح يتعاون مع العثمانيين ضد الشريف» إذ أبدى 
استعداده للعمل مع الشريف علي حيدر الذي جاء إلى المدينة املورة شريفا 
حدیدا بدلا من الحسين بأمر من السلطان وذلك لضرب الحسين» فضلاعن 
اتصاله بالقائد العغماني فحري باشا قائد المدينة المنورة للوقوف ضد الحسين إلا 
أن فحري لم يستغل هذه الفرصة معتقدا أن المدينة ستحافظ على مقاومتها مسن 
دون مساعدة جحد فاعتذر عن قبول مساعدته» فازدادت خاوف ابن سعود من 
أطماع الشريف حسين» لذلك طالب الحكومة البريطانية أن تبين له ما مجري» 
وأوضح نمم ما يدور في ذهنه حول تقدركه مساعدة للعثمانيين مها اضطر 
البريطانيون إلى الاتصال معه» ووعده بحل المسألة ليا مز كذ ااال 
نحد» وكانت مخاوفهم تقوم من تعاون الأمير مع العشمانيين» والعمل بالتالي على 
إعاقة الحملة البريطانية لاحتلال العراق» أو أن يهاحم ابن سعود جيش الشريف 
ويعيق تح ركات لورنس*“ في سورياء ورغم أنه اطمأن بعض الشيء وغض 
النظر عن الشريف حسين» نتيجة للوعود البريطانيةء» إلا أن الشريف فاحأه 
يإعلانه الملكية على العرب في 2 تشرين الثاني 1916ء فاستاء ابن سعود هذا 
النباً واحتج لدى البريطانيين الذين بدورهم لم يكونوا راضين عن هذه الخطوة 

من الشريف» وعلى أية حال فإن بريطانيا تمكنت من إبطال مفعول اللقب الذي 
تقلده الحسين الذي صار ملك الحجاز بدل ملك العرب» ونتيجة لذلك اقتنع ابن 
سعود .عوقف الحكومة البريطانية(°°. 

وما يعزز ذلك ما جاء في الوتائق البريطانية المنشورة عن حالة عدم الرضا 
ال سادت ند من تصرفات الأشراف بعد إعلان ثورة الحجازء إذ اتضح من 
رسالة بعثها اين سعود إلى كو كس مؤرخة منذ 12 أيلول 1916 - أي قبل 
إعلان الملكية - بين فيها أنه بعث برسالة إلى الشريف علي (بدل والده) مما 
نصها: "لقد كتبت إليه رسالة مناسبة وشرحت له امتعاض العرب نجوه ونحو 
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الأتراك بسبب أعماهم ال جعلت كل العرب يكرهومم ويلاحقوف "7*. 

وتجلى موقف ك وكس من ابن سعود والحسين» في دعوته السلطات 
البريطانية إلى أهمية الاعتراف بالأول» بوصفه يحتل مكانة في الحريرة العربية» وأن 
الحسين لم يكن قوياً في حكمه لبلاد الحجاز لأمور تتعلق بسياسته الداحلية 
وإدارته لشۇ وف 

لذلك أوعزت حكومة اند البريطانية إلى كوكس مثلها في الخليج 
العربي ضرورة الاجتماع مع ابن سعود” بالعقير قي 11 تشرين الثاني 1916 
قبل قدومهما لحضور موقر الكويت الثاني» للتشاور ببعض الأمور ظاهرها 
مقاومة آل الرشيد في حائل» أما واقعها فهي محاولة استجلاء الموقف البريطاني من 
إعلان الحسين بن علي نفسه ملكا" على العرب في 2 تشرين الثاني من العام 
نفسه» وحلال اجتماع العقير جدد كوكس لأمير بحد والأحساء حرص بريطانيا 
على استقلال خد بالكامل» شريطة تحاشي الخلافات مع الحجاز وقطع دابر 
التهريب الذي نشط بين الخليج العربي من ناحية وبين حائل ودمشق من 
ناحية أحرى» وتعد بريطانيا أي اعتداء على الحسين .مثابة اعتداء عليه اء لكن 
السؤول البريطاني تعهد مقابل ذلك بحفظ جيع حقوق نحد» حسب ما ورد في 
اتفاقية دارين عام 1915“ . 

وبعد انتهاء مؤتر العقير وجه كوكس بوصفه كبير الضباط السياسين في 
العراق )Chief Political Offer)‏ دعوة إلى ابن سعود لحضور مؤتمر الكويست 
الثا ن2١‏ قي 20 تشرين الثاني 6 نيابة عن الحكومة البريطانية الي دعت لل 
عقده يوم 23 منه» فضلاً عن حابر الصباح شيخ الكويست (1917-1915) 
وحزعل خان شيخ الحمرة (1925-1897) وأكثر من (100) شخصية من زعماء 
العشائر تي الأحساء وجحنوب العراق» لأحل منحهم الرتب والشارات لوقوفهم 
إلى حانب بريطانيا في الحرب العالمية الأولى ضد الدولة العثمانية» وضمان 
تأييدهم لثورة الحجاز”"» وقد ألقى كوكس في افتتاح الموعر كلمة أظهر فيها 
نيات حكومته الحسنة جاه العرب الي ترغب بوحدقمم واستقلاهم وأعقبه قي 
الكلام ابن سعود الذي وجه اللوم على العثمانيين لإساعتمم للعرب وما اقترفوه 
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من سياسات خاطئة ضدهم كما تحدث آخرين» وتم في خحتام أعمال المؤتمر تقلد 
كو كس وسام جحمة اند إلى ابن سعود وشيخ الكويت» كما حرى حث جميع 
العرب على الالتحاق بثورة الحجاز”*» وعندما أبلغ الحسين بن علي بنتائج 
المؤ تمر استحسنه وقوی عزمه به» طالبا من الحكومة البريطانية إبلاغ أمراء العرب 
شکره وتمانیه» بعدها أبرق إلى ابن سعود بواسطة ک وکس یشکره على ما دار 
في الموتمر» ويحثه على الاتحاد وجمع كلمة العرب**» وكان ذلك أول مرة يجتمع 
فيها ابن سعود بشيوخ الحميات وبالمعتمدين البريطانيين في الخليج العربي 
كمجموعة» وترك ذلك اللقاء انطباعا طيبا ٠‏ . 

وعلى أثر انتهاء أعمال مؤتمر الكويت» وصل كل من ابن سعود والشيخ 
خزعل إلى البصرة في 26 تشرين الثاني 1916ء تلبية لدعوة من كوكس» الذي 
سار ع للاجتماع مع ابن سعود والشيخ فهد المذال حاكم عنيزة» الذي تعد 
بدوره على حهاية الطريق الصحراوي بين بغداد ودمشق وتأمين المواصلات قي 
ناطق الي وصل إليها التفوذ البريطان في العراق”“. 

على أن الدبلوماسية البريطانية استمرت مثلة بكوكس - موضوع 
الدراسة - في خحاولاها الدؤوبة إحلال الوفاق بين نحد والحجازء قي وقت لا 
تزال فيه الحرب قائمة» وكان مطلوبا من ك و كس حي فترة متأحرة بلغت عام 
1917 أن يطمئن ابن سعود» وقد قال له في ما يتعلق بتوقيع الحسين بن علي 
لنفسه ك رملك البلاد العربية): "فإني أعلم أن حنكتكم السياسية ستجعلكم 
توافقون معي على أن إثارتكم هذه المسألة بينكم وبين الشريف قي هذه المرحلة 
لا تستحق العناء» وقي وسعكم أن تطمئنوا تماما أن هذا اللقب لا ينطوي على 
ي دلالة بالنسبة إلى شخحصکم 48 

وعلينا الإشارة إلى المكانة الي تبوأها كوكس في إدارة شؤون الخليج 
والجحريرة العربية والإشادة الي تلقاها من الحكومة البريطانيةء إذ ذكر فيليسب 
کریفز فی کتابه (حياة برسي کوکس) ما يلي بشأن ما ورد أعلاه: "إن کرزن 
(20س۳) وزير الخارجية البريطاني بعث برسالة إلى ك و كس في 22 كانون الثاني 
7 أشاد مما بجهوده في الحفاظ على المصالح البريطانية وإليكم نصها: "لققد 
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قمتم بكل نبل بالمهمة الي وكلتها إليكم منذ ثانية عشر عامأء لقد جعلت مسن 
نفسك ملكا على الخليج وعندما تنتهي الحرب فسوف نعزز تلك المملكة ونعمل 
على أن لا يقوم أحد بانتراع هذا التاج منك" . 

من حانب آخر حشي البريطانيون أن تؤدي حالة التوتر بين جد والحجاز 
إلى اندلاع الحرب بين الحانبين» ما يوثر بالتأكيد على مصالحهم ثي المنطققة 
وعرقلة سير الحملة البريطانية لاستكمال احتلال مناطق العراقء هذا من جانب» 
وعلى الحجانب الآحر وبسبب فتور نشاط الثورة العربية في الحجاز وازدياد 
عمليات تريب الأسلحة من موانئ الخليج العربي عير الجزيرة العربية إلى 
دمشق» ومنها إلى وحدات الحيش العثماني» فضلا عن مشاكل الحدود 
النجدية - الحجازية الي بلغت الذروة مع مطلع نيسان 1917ء فقد أرسل رجنالد 
وجيت e(‏ ةعم 4اه iعه۸)‏ المندوب السامي البريطان قي القاهرة» مندو با عنه 
إلى بغدادء وهو رونالد ستورز (ءإهاS‏ 4ا3١٥۸)‏ السكرتير السياسي للمندوب 
بالقاهرة» لناقشة الوضع بصورة عامة مع ك وكس ومس بیل^° (86|1 ءMis)‏ في 
أيار 1917» الذي اقترح ذهاب ستورز مندوبا خاصا عنه إلى ابن سعود» ليعرض 
عليه حطة تمدف إلى تمدئة التوتر بين بحد والحجاز» فضلاً عن قضايا أحرى» بيد 
أن إصابة ستورز بضربة مس وهو في طريقه إلى بحد اضطرته لإلغاء سفرته"*» 
نما استوحب إرسال وفد آخر إلى الرياض» فاحتار كو كس فذه الهمة هاملتون 
)۴.E۰ Hamu)‏ ال وكيل السياسي في الكويت الذي وصل الرياض في أوائل 
شهر تشرين الأول 1917ء لكنه لم يباشر التفاوض مع ابن سعود» بناء على أوامر 
کو كس» حيث توصل لآراء حديدة بشأن المفاوضات بعد رحيل هاملتونء 
وعلیه فقد تم انتداب فيابي”* (رطان۳1) ليخلف هاملتون في المفاوضات» على 
أن یصطحب معه الکولونیل وین (۸س0 )۴.٥.‏ مستشاراً عسكرياً ومثلاً عن 
الاستخبارات البريطانية في العراق؟. 

يعد فيلى“ أحد رجال مدرسة المند البريطانية الذي وصل الرياض ليققيم 
فيها بصورة شبه مستمرة على رأس وفد بريطاي (1918/11/1-1917/10/29) 
لتهدئة الأوضاع بین جحد والحجازء فضلاً عن مناقشة موضوعات أخحرى - 
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تناولت الدراسة بعضها - واتضحت للمبعوث البريطاني بعد ذلك وقي ضوء 
استقرائه لأوضاع الحزيرة العربية» فقد أدرك فيلبي أن مستقبل الجزيرة العربية 
سيكون مع ابن سعود وليس الحسين بن علي» وهو الأمر الذي ذكره فيإبي 
برسائله إلى كوكس» ليبلغها بدوره إلى الحكومة البريطانية والمؤكدة على أهمية 
دور ابن سعود قي التطورات السياسية والعسكرية الي كانت تشهدها منطققة 
الجز یر ة العر 9 

ظلت بريطانيا تراقب الأوضاع فيما بخص التوتر على الحدود النجدية - 
الحجازية عن كثب» لا سيما بعد أن وجه الحسين بن علي كتاباً إلى كوكس 
مؤرخ قي 25 كانون الأول 1917ء أرسله الأحير بدوره إلى وزارة الخارجية 
أعلمه فيه أن بعض شيوخ قبيلة عتيبة في مكة المكرمة أبلغوا عن هجوم قام به 
النجديون بزعامة سلطان بن خاد - الموالي لسلطنة نجد - على تلك القبيلة 
الموالية للحسين قرب الغطغط...» طالبا تدحل السلطات البريطانية لدى ابن 
سعود» ممدف حثه على أن يثبت جخطوات عملية عداوته للعثمانيين» من حلال 
دعوته لأتباعه الابتعاد عن کل ما يضر بالعلاقات بین الحانبین(°°. 

وقي محاولتنا المتواضعة تقييم ما أدته بعثة فيإبي حول محاولتها تحسين 
العلاقات النجدية - الحجازية بالقول في عدم تمكنها من إقناع ابن سعود بتغيير 
سياسته تجاه شريف الحجاز للأسباب الي أوردناها سلفا - ورعا كانت السياسة 
البريطانية مخطمة في اعتماد سياستها العربية قي الحزيرة العربية على الحسين بن 
علي فقط» دون النظر إلى القوى الأحرى» وفي مقدمتها إمارة جد والأحساء 
وقد رد ابن سعود على دعوة فيلبي التفاهم مع شريف الحجاز ردا إيجابياء إذ 
قال إنه على استعداد للتفاهم معه» مى ما اعترف بحقوق نحد وسلم ل وهو 
ما كان يعترض عليه الشريف» الأمر الذي مهد لحدوث توترات حديدة في 
العلاقات بين بحد والحجازء وهو ما سنحاول عرضه باحتصار في الصفحات 
القادمة. 

وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى عام 1918» فقد انفرد البريطانيون بنفوذهم 
في الخليج العربي والحزيرة العربيةء واستغل كوكس خروج روسيا من الحرب 
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ليعلن إلغاء الاتفاقية البريطانية الروسية الموقعة عام 1907 (الاتفاق الودي) وبذلك 
تحقتق حلم الإميراطورية البريطانية من قبرص إلى بومباي. وعلى صعيد الموقف 
البريطان من الخلاف النجدي - الحجازي» نلاحظ استمرار السياسة البريطانية 
على ممجها في تفضيل الحسين على ابن سعود في تعاملها مع أحداث الجريرة 
العربية وتطوراتماء الأمر الذي أفقدها لعامل الموازنة بين قوتين رئيسيتين في 
المنطقةء ما ترك آثاره السلبية على علاقات الحانبين”°» ذلك أن الحسين بن علي 
كان قد اقتنع منذ حريف عام 1918 أنه هو المسؤول عن طرد العشمانيين من 
احزيرة العربية» فأصبح ثل رمز للعرب...» ومن ثم كتب إلى ابن سعود» يطلب 
منه وقف أي ادعاء لسلطنة جحد على قبائل عتيبة على حدود الحجاز مع جحد 
فكان ذلك من الأسباب المهمة لإثارة استياء ابن سعود الذي أحذ يتبع سياسسة 
أكثر حذراً مع الحسين» كما أحذت تراوده الشكوك من السياسة البريطانية 
التبعة في الحزيرة العربية“. 

يتضح لنا من عرض الصفحات السابقة أن الاهتمام البريطان لي كيفية 
التعامل مع التطورات السياسية في اللحزيرة العربيية» والخاصة في العلاقات 
النجدية - الحجازية» بوصفها كانت ترجح في صلاتها الحسين على حساب أمير 
جحد والأحساء وهو ما لمسناه في أكثر من مناسبة» بدا من رحلات شکسبیر 
امبعوث البريطاني إلى الرياض» ومرورأً ما ورد في اتفاقية دارين عام 1915 الموقعة 
بين كو كس ملا لبريطانيا وابن سعود» وانتهاءٌ بالبعثات البريطانية الي وفدت 
للقاء الأحيرء لا سيما بعد قيام ثورة الحسين بن علي ضد الدولة العثمانية» 
متحالفا مع بريطانياء في محاولاتما لاستمالته للوقوف معهاء لتحقيق المهدف 
البريطاني في احتلال العراق» وإشغال الدولة العثمانية واستنزاف قدرايها في 
الدحول بحرب انطلقت من مكة المكرمة وانتهت بدحول قوات فيصل بن 
الحسين سورياء وبذلك حرج العثمانيون خالي الوفاض من تلك المناطق» فعمزز 
ذلك من قوة النفوذ البريطاني في المشرق العربي بالتدسيق مع فرنسا. 
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بين نجد والحجاز على ترية والخرمة (1920-1918): 


أحذت العلاقات بين ابن سعود في جحد والحسين ين علي في الحجاز تزداد 
سوءا حي كان الصدام بينهما أمراً وشيكاً توما وعلى الأحص عندما حرج 
العثمانيون من الحرب العالية الأولى» وتركوا حلفاءهم آل الرشيد أمام ابن 
سعود» في حين كان الحلفاء في موتمر الصلح مشغولين بالمسائل الدولية الكبرى» 
لا يلتفتون إلى ما يجري داحل الحزيرة العربية إلا التفاتة عابرة» وقد ازدادت 
توترات الوضع على الحدود المشت ركة بين جد والحجاز» بسبب المشاكل الي 
وقعت في كل من واحي تربة والخرمة""؟» الي كان يقطنها أفراد ممن سبيع 
والبقوم وبعض قتيبة والأشراف» والسيادة في كليهما بيد الأشراف العبادلة› 
وكان أهلها من أيام الدولة السعودية الأولى قبلوا الدعوة السلفية» وظلوا يحسبون 
آل سعود حكامهم وأئمتهم» غير أن الشريف حسين اتخذ وحود الأشراف 
فيهما وسيلة للادعاء بتبعيتهما للحجاز. مع عدم إدراكه التغيير الذي حصل بين 
القوى السياسية في ال لحزيرة العربية بعد الحرب» فراح يعمل على عودة نجد على 
الحد ود ال کانت علیھا قبل ال 2 

لذلك أحذت علاقتهما تشكلان حطراء تحمل الحسين بن علي ق طها 
الأكبر» وترجع تلك المشكلات إلى تنامي الح ركة السلفية عند الحدود المشتركة 
بين جحد والحجاز واعتناقها من قبل بعض سكان المنطقةء يأت في مقدمتهم 
الشريف خالد بن لؤي - أمير واحة خحرمة - الذي صار من أتباع الح ركة» وم 
يتخل عنها رغم اعتقاله من قبل الحسين بن علي عدة شهور» فما كاد يصل 
الواحة بعد إطلاق سراحه حى كتب إلى الحسين يعلمه باستقلاله» كما شرع في 
حشد أتباعه من قبائل عتيبة» وعزمه طلب الحماية من نحد» وسرعان ما ست 
الخرمة م ركزا للح ر كة السلفيةء وأحذ دعاتما بنشرها بين القبائز 6. 

وترجع مصادر تاريخية تأحر اتخاذ بريطانيا لإجراءات من شأما وقف ذلك 
التدهور قي العلاقات النجدية - الحجازيةء إلى تركيز جهمدها بالعمليات 
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العسكرية حلال الحرب الي أثرت في ذلك إضافة إلى عوامل أحرى» وتمثلت 
بدحول الحنرال أللنبي (رط١ء//4)‏ (1936-1861) القائد العام يوش الحلفاء 
القدس في 9 كانون الأول 1917ء وما حظي به دور المقاتلين العرب والأشراف 
من إسهام جخروج العثمانيين من الحزيرة العربية والأردن باتڭجاه وصوفم إلى 
دمشق» ومن دعم الكولونيل (لورنس) من المكتب العربي في القاهرة*“» ما 
جعل بريطانيا لا تشعر بالحاجة إلى اين سعود وقنذاك لولا مساعي أرنولد 
ويلسون الحاكم السياسي في العراق» إذ أبلغت السلطات البريطانية في الخلسيج 
العربي كو كس“ عند زيارته لندن في أواحر آذار 1918 عن ذلك التحول في 
سياستها قي ال حزيرة العربية» وطلب اللورد بلفور (rسهfاة8‏ 10۲4) - وزير 
اللخارحية - من السير (وينجت) المندوب السامي في القاهرة بالتأكيد على 
الحسين بن علي ضرورة ضبط التفس وتحنب الصدام مع ابن سعود» مؤكدا 
حرص حكومته على إحلال الأمن في ابحزيرة العربية» لكن الحسين أبدى موقفا 
سلبيا من تلك الدعوات» وعلى الحانب الآحر المتعلق بأمير ضحد والأحساء فإنه 
على ما يدو كان مستعداً لقتال الحسين» لكنه إن فعل ذلك فسوف يصطدم مع 
البريطانيين» ولأن من شأن ذلك سينفع العثمانيين°“. 

وعلى الرغم من ذلك فقد دفعت هذه التطورات بالحسين في مطلع أيار 
8 إلى معاتبة ابن سعود» ودعوته لترك قبائل عتيبة وشأما» مع تعهده بتجنب 
ما يضر مصالح جد مع أن سكان الخرمة صاروا من السلفيين بقيادة خحالد بسن 
لؤي الذي تنازع مع الحسين» وجعلوا أنفسهم تحت ححاية ابن سعود» وقد 
طالب الحسين الحكومة البريطانية بدعوة ابن سعود الانسحاب عما لم يكن تحت 
إدارته قبل الحرب وخلاهاء مؤكدا أا إذا أرادت بقاءه في الحجاز فعليها ممل 
ابن سعود على سحب قوته من الرمة؟. 

إلا أن واقع الحال كان ينذر بوقوع التراع العسكري بين الطرفينء فققد 
أُدی بقاء حالد بن لؤي في الخرمة اا لاسن الذي ظل مصرا في موقفه 
أن اللئرمة يجب أن يعاد إحضاعها لسلطانه» وبعد أن انتظر طويلاً قرر اللجوء إلى 
العمل العسكري» فأمر نحله الثاني عبد الله مطلع تموز عام 1918 أن يزحف من 
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الدينة بقواته النظامية وغير النظامية لاستعادة الخرمة*“ وإخراج حالد وقوته 
منهاء فکان رد فعل ابن سعود أن أرسل من يستوضح عن ح ركة عبد الل 
فأجحابه بأنه لا يقصد سوى تأديب العصاة من رعايا الحجاز6» وبعد ذلك بأيام 
حاءت قوة عسكرية أرسلها الحسين بقيادة عبد الله بن حهمزة القعر لاحتلال 
الخرمة لكنها ارتدت على أعقاما"» ثم بعث بحملة أحرى بعد شهور بقيادة 
الشريف شاكر"“ بن زيد» دون تحقيق نجاح يذكر» أعقبتها حملة ثالثة» ولم يكن 
نصيبها أفضل من الحملتين السابقتين» فاستنجد أهلها بابن سعود» الذي أحبر 
السلطات البريطانية بذلك» فأمرت الحكو مة البريطانية معتمدها قي حدة إيبلاغ 
الحسين عدم التعرض للواحتين قبل أن تنتهي الحرب العالمية الأولى» لكن الأحير 
تمادى في موقفه وأحذ يهاحم ابن سعود واتمامه في إمداد الثائرين عا حصل عليه 
من المنهوبات الي سلبها من القبائل الموالية لآل الرشيد في حائل*“. 
كان من الطبيعي أن تئر السياسة البريطانية القائمة على مؤازرة الحسين بن 
علي» وتحاهل دعوات ابن سعود حول تراعهما في الرمة وتربةء ا و 
الذي عبر عن امتعاضه من تلك السياسة في أثناء استقباله (فيلي) اف م 
اللكتب العربي بالقاهرة مطلع تشرين الأول 1918 في الرياض بقوله: "من 
الذي يستطيع الوثوق بالإنكليز بعد كل هذه المناورات إذا كانت حکومتك تأبی 
العدول عن سياستها فسترى ماذا أستطيع أن أفعل والله إن الشريف حسينا هو 
وحده المسؤول عن هذه الطعنات الي تطعنيٰ ما الحكومة الإنكليزية» وإِن 
لأعجب كيف استطاع الحسين أن يخدع الإنكليز في مصر كل هذا الخحداع 
ويعوه عليهم كل هذا التمويه؟ وإني مصر على مهاجته مهاجمة عنيفة إذا كانت 
حكومتك ستصر على معاملي عثل هذه المعاملة ال كشفت عن تجيز تام 
للحسين" وتبع ذلك أن أرسل فيلبي تقريراً إلى حكومته في كانون الأول 
مقترحاً إقامة حدود سياسية بين نحد والحجازء على أساس الماح للحسين 
بالسيادة على مساحة لا تبعد كثيرا عن الخرمة من الأراضي انحيطة بالطائف» 
ومذكرا إصرار ابن سعود على ضم الخرمة لممتلكاته» لكن الحكومة البريطانية 
ردت على ذلك بأن أنذرت الأحير في 13 كانون الأول بسحب قواته من 
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الواحة لخشيتها من تمديدها للحجازء وتأكيداً لالتزامها بسياسة دعم الحسين بن 
عل <0 مقابل أن تتعهد بريطانيا بضمان عدم قيام الحسين بتهديد الحدود 
النجديةء وقد أحبرته بالتوقف عن التدحل العسكري وأنه إذا قام بمجوم على 
الخرمة فسيفعل ذلك مسؤوليته وهناك مخاطر من عمله هذا. 

ولم تكن الحكومة البريطانية .معزل عن الأحداث التي شهدقا منطقة الشرق 
الأو سط ومنها ما يتصل بالمحزيرة العربية» ونزاع الحدود النجدية - الحجازية» 
فأظهرت اهتماما بالمشاكل في عموم المنطقة» فعقدت وزارة الخارجية مؤتمرا في 
أندن منتصف آذار 1919 برئاسة اللسورذ کرزن ا Cur0n(‏ .6) وزیر 
الخارجية» - الذي كان من مقرراته ذات الصلة بالدراسة - التزام بريطانيا 
عساندة الحسين باتباعها ما عرف بالسياسة الحسينية وإبلاغ ابن سعود عدم قيامه 
بأي عمل عسكري بشأن الخرمة وتربة» لا سيما بعد إحفاق الحسين بتحقيق 
نصر حاسم بالصراع مع أمير جد والأحساء؟°. 

واستنادا لما أوردته المصادر البريطانية فإن ابن سعود بعث برسالة إلى 
المندوب السامي في بغداد مؤرحة في 27 نيسان 1919 يخبره بذهابه إلى المححدود 
الغربية الحادية للحجاز للحيلولة دون وقو ع أية اضطرابات بين العشائر في مناطق 
الحدود التابعة له» وتلك الي تتبع الحسين» نما يدلل على عدم رغبته في تأزم 
الوضع على الحدود مع الحجاز”“ إلا أن الأخير أرسل حلة أحرى للالتحاق 
بالحملة الأولى الي أمر بتوقفها في 3 كانون الثاني 1919ء وللاجتماع به أيضاً قبل 
الدحول في مع ركة فاصلةء فيما تح ركت قوات نحدية بقيادة سلطان بن بجاد نحو 
الخرمة وانضمت لقوات حالد بن لؤي» بينما كان عبد الله يتجه شرقا نخوهاء 
وبعثت الحكومة البريطانية عن طريق معتمدها في حدة رسالة إلى الحسين تحثه 
على ضبط النفس وعدم مهاجمة النرمة» إلا أنه استمر في ججاهل التحذيرات 
البريطانية من قوة النجديين7» لاعتقاده أن قوات عبد الله النظامية ومدافعىه 
ستقلع النجديون من الخرمة وتمنعهم بالتالي من التدحل في شوون الحجاز”. 

ورغم هذا الحو اللبد بغيوم تصاعد الأزمة بين الجانبين» فقد بادر ابسن 
سعود - على ما ييدو - ولأجل الحيلولة دون نشوب نزاع عسكري لا يعكکن 
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التنبؤ .حخاطره على استقرار الحزيرة العربية» فقد بعث برسالة إلى الحسين مؤرحة 
في 17 آذار 1919 يدعوه إلى التعاون معا لصاح شعبيهماء وفيما يأتي نصها: "... 
من الضروري أن نحاول وجتهد لتحقيق الاتحاد الذي سوف يودي لأى رفاهية 
شعبنا العربي» ولكي ننجح ي الحصول على توحيد كلمتنا... آنا واثق كل 
الثقة أن کتابسي يكون إن شاء الله بداية حسنة ومدحلا لمستقبلنا في التععاون 
والعمل معا في سبيل تحقيق التوافق الدائم لتقوية الصداقة والمودة"“. 

وبسبب عدم بجاح محاولات وقف الحرب لاختلاف وجهات نظر الطرفين 
بشأن انسحاب قواتمما وقضايا أحرى تلف عليهاء من ذلك اشتراط الحسين 
قبوله الصلح قي انسحاب قوات ابن سعود إلى جد مقابل انسحاب قوات عبد الله 
إلى منطقة العشيرة» ليتسى لابن سعود إرسال أحد أنحاله أو إحوانه للتفاوض إلا 
أن ذلك ل يتحقق» فاتجهت الأمور نحو الحرب» إذ انتهز الحسين فرصة استسلام 
حامية المدينة العثمانية» واستولى على ذحيرقما وسلاحهاء فأعد قوة بقيادة ابنه 
عبد الله وأمره بجوم على الخرمة وتربةء الذي تمكن من دخول تربة في 21 أيار 
9 بعد مع ركة قصيرة» و لم يشا أن يزحف مباشرة إلى الخرمة بعد أن بلغته تقدم 
القوات النجدية إليها ونيتهم في مهاجمته» واستعد عبد الله للمع ركة» فاستنجد أهل 
تربة بابن سعود""* الذي أرسل قوات بلغ عدد أفرادها قرابة (25000) رجحل من 
عتبة وحرب ومطير وغيرها إلى تربة الواقعة على حدود بجد الشرقية بقيادة 
حالد بن لؤي» الذي باغت قوات عبد الله فيها منتصف ليلة 26-25 أيار 1919» 
وحقق انتصارا على قوات عبد الله امؤلفة من (500) من الحنود النظاميين و(800) 
من أهل الحجاز» ولم ينج منهم سوى عدد قليل يينهم عبد الله الذي جا بنفسهء 
وأجيرت قواته على التراحع باججاه الطائف» فيما قام والده الحسين بإبلاغ العتمد 
البريطاني في حدة بذلك, الذي أخيبره أنه سينقل شكواه على الحكومة البريطانية» 
لخوفه من تعرض الحجاز هجوم من رجال ابن سعود“. 

جاء رد الفعل البريطاني إزاء ذلك في طلب حكومتها من ابن سعود العودة 
إلى بحد نبا لاتساع الحرب» ومشا ركة فيلبي مثلاً لحكومة المد في عقد 
مؤتر دوائر الشرق الأوسط الثاني في لندن بتاريخ 15 أيلول 1919 الي أوعزت 
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إلى فيلبي التوجه إلى الرياض لإبلاغ ابن سعود سحب قواته إلى الرياض» وقد 
تزايد الاهتمام البريطاني بالحزيرة العربية بعد قيام ثورة العمشرين التحررية في 
العراق”* ضد الاحتلال البريطاني» وتزامن ذلك مع اشتداد التوتر على حدود 
د والىجازء لذلك احتمع کو کس وهو ټي طریقه إلى بغداد لاستلام مهام 
عمله نوا ساميا لبريطانيا في العراق - مع ابن سعود بالعقير في فماية آب 
0 ”*“ وهنا أحذت الشكوك تساور أمير نحد والأحساء بشأن مدى مصداقية 
السياسة البريطانية قي الحزيرة العربيةء ولا سيما في العلاقة معه*» بسبب ت ركيز 
کو کس وحثه لابن سعود على أهمية القضاء على حكم آل الرشيد في حائر *. 

واستنادا إلى تلك المعطيات لم يكن الوضع على الحدود النجدية - الحجازية 
بيشر بتحسن ماء كما يتضح من الاستياء”“ الذي عبر عنه ابن سعود في البرقية 
الي أرسلها إلى الميجر ديكسون*“ («مء)ءط) ال وكيل السياسي البريطان في 
البحرين المؤرخحة في أواحر كانون الأول 1920ء وأشار فيها إلى التح ر كات الي 
أحذ يقوم ما علي بن الحسين في أطراف تر بة على القبائل الي كانت مواليية 
لسلاطنة خد القاطنة على حدود جد مع الحجار 7 رغم المدنة رجو ی 
الان وما تبع ذلك من ازدياد عخاوف سلطان جحد الذي صار حاط مع 
إطلالة عام 1921 بالأعداء من آل الرشيد في حائل» فضلاً عن الحسين بن علي 
في الحجازء وولديه فيصل الذي أصبح ملکاً على العراق» وعبد الله ا غل 
شرق الأردن» وهو ما سنتناوله في الصفحات القادمة"°. 

من جانب آخر أحذت الموة تتسع بين الحسين والسلطات اليريطانية جراء 
معركة تربة» وما ت ركته من آثار سابية على العلاقات النجدية - الحجازيةء وما 
زاد قي اتساعهاء سكوت الحانب البريطاني عن إلحاق تربة والخرمة بنجد 
وتخفيض مساعداتما السنوية للحسين» مقابل حصول تحسن في العلاققات 
النجدية - البريطانية» فكان رد فعل الحسين على تلك السياسة البريطانية الي 
أحذت تيل إلى جانب ابن سعود» هو في إصداره أمرا تضمن منع الحجحاج 
النجديين من أداء فريضة الحج بالأماكن المقدسة قي الحجاز”» وهو الأمر الذي 
سنحاول تسليط الضوء عليه قي المبحث القادم. 
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3- الوساطة البريطانية ممثلة آخرين بشأن مشكلة 
١‏ ن¿ نجد والحجاز وإنعقاد مؤتمرى العقير والكويت لتسوية 
خلافاتهما الحدودية (1923-1920): 

احتلت مشكلة الحج وتوافد الحجاج النجديين لأداء فريضة الحج بالأماكن 
القدسة قي الحجاز انبا من التزاع النجدي - الحجازي في السنوات الي أعقبت 
نماية الحرب العالمية الأولى وبالتحديد منذ عام 1920» بعد مع ركة تربة» ببب 
رفض الحسين بن علي دحوم الحجاز لأداء تلك الفريضة .معزل عن سلاحهم» 
الذي يبرره ابن سعود أنه ضروري لحماية أنفسهم من مخاطر الطريق» فضلاً عن 
قيود أحرى عمد الحسين إلى فرضها على الحجاج النجديين» ومن حانبه فلم 
يغفل ك و كس عن تلك المشكلة» فقد حث حكومته لدفع الحسين إلى ما يسوي 
هذه المشكلة» وجاء في مذكرة مرسلة من وزارة الخارجية البريطانية إلى وزارة 
المند (الحنرال حداد باشا مثل الحجاز قي لندن) بتاريخ 6 آذار 1921 ما يوضح 
اهتمام الحكومة البريطانية بتلك الأحداث وإليكم نصها: "سيدي... أمرن اللورد 
كرزن (وزير الخارجية) أن أحيطكم علما بأنه قد وصلت برقية من السر برسي 
ك و كس يؤكد فيها ضرورة التوصل إلى تفاهم واضح بين صاحب الحلالة املك 
حسين وابن سعود بشأن احج هذا العام» كما أنه لا بعكنهم ذلك دون ان یکون 
بحوزتم ما يكفي من الأسلحة”* للدفاع عن أنفسهم خلال الرحلة» مع ذلك 
عبر ابن سعود عن استعداده لإعطاء كافة الضمانات أن الحجاج من النجدين لن 
يتورطوا في أي عمل عدواني بشرط أن يتلقى تأكيدات كتابية من الملك حسين 
بام سيلقون معاملة كرعة إسوة بجميع الحجاج الآخرين..."”. 

من جانب اکر دعا کو کن - الذي كان قد وصل البصرة قادما مسن 
العقير بطريقه لتسلم منصبه مندوبا سامياً لبريطانيا في بغداد - الأمير فيصل بن 
الحسين إلى الإسهام بتسوية هذه المشكلة التي أثرت في توتر العلاقات النجدية - 
الحجازية» وأضرت بالتالي في موقف بريطانيا الراعي لحل تلك المشكلات قي 
إقناع والده القبول بالمصالحة» وقد أعرب فيصل عن شک و كه من نوايا ساطان 
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جد في إدحال الآلاف من رعاياه إلى الحجاز تحت اسم الحجاج» جاء ذلك 
في رده على دعوة المسؤول البريطاني. 

من حانب آخحر حظيت قضية احج الي حددت النراعات بين جد والحجازء 
فضلاً عن عوامل أحرى - أوردها البحث - باهتمام الحكومة البريطانية» إذ 
عقدت وزارة المستعمرات موتر” في القاهرة للمدة بين (24-22 آذار 1921) 
بخصوص سياستها بابحزيرة العربية والعراق وفلسطين وشرقي الأردن» فقد بعث 
ونستون تشرشل - وزير الخارجية لشؤون المستعمرات - ببرقية إلى رئيس 
الوزراء في 20 آذار 1921ء ورد فيها ما سخص العلاقات النجدية - الحجازية» 
ومقترحات الوزارة لمعالحة مشكلة الحج» وحاولة تمدئة الأمور بين ابن سعود 
وشريف الحجاز» وفيما يأتي نصوصها ذات الصلة بالبحث: "ابن سعود ملك 
القوة لمهاجمة الفرات الأوسط الذي أغار عليه بعض أتباعه قبل أسابيع قليلة» وإن 
بتقليص حاميتنا فإن عناصر غير نظامية سوف تتشجع» وإن وصول فيصل سوف 
يزعج ابن سعود...» لذلك اقترح أن هذه المعونة الالية جب زيادتقا إلى 
(100000) باون قي السنة» تدفع شهرياً بشرط الحافظة على السلام مع العراق 
والكويت والحجاز» ويعتقد السر برسي كوكس أن المعونة بهذا البلغ سوف 
تكد حسن نيته في فترة عصيبة» وعكن أن تقلل في ظروف مستقرة» وجب 
معاملة حسين وابن سعود على قدم المساواةء واقترح إعطاء حسين معونة مشايمة 
بشرط تحسن ترتيبات احج وتعهده بالاعتراف .معاهدات السلام واستعمال تأثيره 
في توطيد النظام والحكم الصا في مناطق عربية. 

وجدير ذكره أن المو تمر“ عقد برئاسة السير فرنسيس وينحت e(‏ 4ع"¡ ۷) 
المندوب السامي في القاهرة» بحضور اللحنرال كليرت كلايتون («0اروا٣ G۴‏ 
والکومودور ديفيد هوحارت (طاrهعه4])‏ والمیجر کورنوالیس (ء ال )٤٥٥۳۹۷‏ 
وهم مثلو المكتب العربي في القاهرة» وبحضور الكولونيل أرنولد ويلسون 
(«مءاW)‏ مثل الحكومة البريطانية قي الحجاز» وكان كو كس هو الممثل الوحيد 
موظفي الخليج وحكومة المندء لكن خحبرته الواسعة ومعرفته بحقيق ة الأم ور في 
الحزيرة العربية وللامه بتفاصيلها الدقيقة» ساعده في إقناع المجحتمعين باستحالة 
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تكوين اتحاد عربي تحت زعامة الشريف حسين» وتحدث ك و كس بالاجتماع 
فی استعراض م رکز ابن سعود» فأبان أنه يشك کثیرا فی نيات الشريف» فضلاً عن 
اتتافس بين الزعيمين» وأدلى كو كس بيقينه من أن ابن سعود لن يقبل زعامة 
الشريف مطلقاء رغم احترامه للشريف للكانته العائلية. ..» کما أُوضح انه کان 
ا ومخلصاً في کل تعاملاته مع الحكومة البريطانية وهو شخصيا لا يعتقد أن 
ابن سعود ينوي مهاجمة الشريف وتمديد مدن الحجاز» وأن ارتياب ابن سعود في 
نیات الشریف تقضي عليه أن یعزز مر کزه في بلاده» ویدعم سلطانه فيه" . 
تردد اسم ك وکس كوسيط ثل الحكومة البريطانية في استمرار الاتصالات 
مع الحانبين النجدي والحجازي والعمل على تسهيل دخحول الحجاج اللنجحدين 
لأداء فريضة الحج بالأماكن المقدسة في الحجازء فحينما حل موسم الحج لعام 
2 أكد الحسين بن علي على موقفه من حج النجدينء واتصل هو والأمير 
زید (ابنه) بالك فيصل (أصبح ملكا على العراق في 23 آب 1921) وأوضحا له 
خحطورة الوضع في هذا الموسم كالعادة» بسب اعتزام الحجاج النجحدين أداء 
الحج مسلحين» ذهب زید مبالغا باحتمال نشوب القتال داحل الحرم إذا مام 
دحوم الحجاز» وأعرب الحسين لنجله فيصل عن عزمه على الانسحاب(05٠‏ 
مع حكومته إلى حدة في حال تقدم الرعايا النجديين على بلادى لذلك اتصل 
املك فيصل بكو كس - المندوب السامي البريطاني في بغداد - معربا له عن 
الخطر المحدق بعائلته...» وقد حاول المسؤولون البريطانيون إجاد ما يهمدئ 
الموقف» إذ عرضت مس بيل المستشارة الشرقية للمندوب السامي في بغدادء 
والملك فيصل نفسه اقتراحاً بوقف الحج من نحد سنة أحرى» فلم يوفقا في ذلكء 
ومع ذلك فقد أحذ كوكس الذي كانت تربطه صداقة وا حترام متبادلان مع ابن 
سعود» على عاتقه مهمة إقناعه ومعاتاً إياه على الأحداث الي سببها أتباععه قي 
أيار 1922ء فبعث إليه رسالة شخحصية بواسطة ال وكيل السياسي بالبحرين» أعرب 
فيها عن قلقه من أن تؤدي العلاقات الساخنة القائمة بين بعض رحال العشائر 
النجدية والحجاز إلى نزاع بسيط ينتج شرارة صغيرة تؤجج نار كبيرة» وأبدى له 
أنه إذا كان يصعب عليه إقناع رعاياه بعدم الذهاب إلى الحج سنة أخحرى» وهو 
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مر يتفهمه» فإنه یناشده حفض إعداد الحجاج من بحد إلى أدن حل مکن› وأن 
يرسل معهم ممثلين يثق بمم» ليثبت للحكومة البريطانية وللعا م أجمع أن رعاياه هم 
تحت سیطرته الکامل102. 

ومع إمكانية دحول الحجاج النجديين الحجاز» فقد شدد ك و كس على 
أهمية اتخاذ الحانبين الإجراءات الي من شأفا تخفيف حدة الوتر بين نخد 
والحجازء وإذا كان من الصعب على ابن سعود منع أتباعه من الحج هذا العام 
مسؤولية رعاياه الوافدين إلى ا(1 . 

واستجابة هذه المساعي الي بذها ك و كس مثلا للحكومة البريطانية» أعرب 
الحسين بن علي عن موافقته على قدوم الحجاج النجديين» لكنه اعتير في المقابل 
أنه غير مسؤول عما يقع خلال الحج هذه السنة (1922)» فيما عبر ابن سعود 
الإمكان» كما أرسل أحد إخوانه مع الحجاج» وأشار إلى رغبته في الصلح ممع 
الحسين» وقد حج النجديون ي تلك السنة تحت إمرة مساعد بن سويلم - أحد 
کبار رحال ابن سعود - بعد أن حدد عدد الحجاج» ولم بحدث حادث مکدر» 
ورحب الحسين .ممثل ابن سعود والحجاج النجديين الذين كان عددهم أكثر من 
(4000)“ شخص على قول ابن سعود» وت ركت هذه الخطوة نتائج إيجابية في 
علاقات ښحد مع الجا . 

(106), : 2 f16 

وقي 15 يلول 1922 أحرى ابن سعود اتصالا بك و كس عر رسالة 
بعثها إلى الأحير عن طريق ال وكيل السياسي البريطاني في الكويت» ذكر فيها: 
"إنه بذل كل جهد في السعي لتوطيد العلاقات الودية مع ملك الحجازء غير أن 
جهوده کما یرى» لم تفلح على الرغم من أن الحجاج من رعاياه الذين بلغ 
عددهم ي هذه السنة (4000) شخحص»› فإمم ۾ جحدتوا أي تشویش ق مکة م 
شار لل "آنه ارسل إلى الملك حسين رسالة ودية بيد أمير الجاج» إلا انه جاب 
على رسالته برسالة غير ودية وغير لائقة بشأن"”" فكان ذلك مدعاة لاستمرار 
العلاقات غير الودية بين نحد والحجاز» ال عكسها ابن سعود برسالة بعثه ا إلى 

143 


ك وكس مؤرخة في 2 كانون الأول 1922 ونوردها على النحو الآ: "لا يخفاكم 
أن أهل جحد قد حرموا من الحج لعدة سنوات وكنت طيلة هذه المدةء أنا 
وعلمائي كارهين جدا منعهم من تأدية هذه الفريضة المقدسة وأحيطكم علماً 
الآن بعجزي عن ذلك لأن احج كما تعلمون وظيفة مقدسة وأنه ما يحالف 
تعاليم الإسلام أن أمنعه لذلك أحي ركم ذا الأمر لتكونوا على بينة تامة"(0°٠.‏ 

على أن موتمر العقير”"" المنعقد في أواحر عام 1922 برئاسة كوكس» 
وحضور ممثلين عن مملكة الحجاز ونحد» والعراق» والكويت» وما أقره من تسوية 
بشأن حدود تلك البلدان - رغم عدم رضا تلك الأطراف على مقرراته إذ أحذ 
أراضي من الكويت أعطيت إلى بحد» فيما أحذت أراضي من الأحيرة إلى 
العراق - وعلى وفق الرؤية النجديةء فإن تسوية العقير قد ت ركت آثارا سلبية 
على سلطان جحد الذي ود بحدود يتوجحب عليه احترامهاء فهو 
حاط من الشمال بالملك فيصل في العراق» والأمير عبد الله في شرق الأردنء 
وهو حاط من الشرق .عشيحات (الشاطى المعصالم) المتمتعة بالحماية البريطانية» 
ولم يبق لابن سعود من متنفس إلا غرباً باجحاه الحجاز» وبذلك لم حل تصديق 
معاهدة الحمرة وعقد ملحقي العقير الأول والثاني في فتح صفحة حديدة في 
العلاقات بين تلك الأطراف''. 

وعلى ذلك جحددت المجمات النجدية منذ مطلع تشرين الأول 1923 على 
الخط الحديدي( ٠1‏ المتد ما بين منطقة مداين صال» والمدينة المنورة وتخرييه» 
فقدم فيصل بن الحسين احتجاجا لدى هنري دوبس*"" المندوب السامي قي 
بغداد على تلك المجمات فقررت حكومة اهند البريطانية عقد مؤعر في الكويت 
لإنجاد تسوية سياسية من أحل معالحة الخلافات الحدودية النجدية - الحجازية» 
وكذلك بين الأولى وكل من الكويت والعراق*'". 

وقي 2 کانون الأول 1923 اتصل ابن سعود بک وکس» معرباً له عن عجزه 
في تحديد أعداد رعاياه من الحجاج الوافدين إلى الحجاز كالسابق» وكرر موقفه 
هذا في 28 منه. أما الحسين فقد رفض اقتراح السلطات البريطانية في عقد صلح 
مع ابن سعود ما لم يتنازل عن المناطق الي احتلها من بلاده» وهو الأمر الذي 
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آُثار استياء السلطات البريطانية» بسبب موقف الحسون السلبي من قضية الحج» 
فيما لا تزال تلك السلطات تمارس ضغوطا على ابن سعود» لتحديد عدد رعاياه 
من الحجاج» عبر مذكرة أرسلها دار الاعتماد البريطان في حدة منذ 8 حزيران 
3 إلى وزارة حارجحية حكومة الىج: 1#. 

أدت هذه التطورات بالحكومة البريطانية إلى توجحيه دعوات إلى تلك 
الأطراف لحضور مؤتمر يعقد في الكويت”""» وقد وافق عبد الله أُمير شرق 
الأردن على حضوره تحت إلحاح الحكومة البريطانية. أما الحسين ملك الحجحاز 
فقد رفض المشا ر كة في المؤتمر بسبب احتلال القوات النجدية لبعض أراضيه» و م 
يحضر وفد عن الحجاز» كما لم تقدم حكومته اعتذارا» وعد الحسين انعقاده بغير 
الضروري مشترطاً انسحاب هذه القوات مقابل اشتراكه في الموتمر*"» ولكن 
دوبس حذر من أن رفض الحسين المشاركة في المؤتمر سيكون له آثارا سيئة على 
الحسين والحجاز» خحاصة أن ابن سعود أرسل مندوبه لحل المشاكل القائمة بين 
الدول الماشمية ونحد» .عا فيها مشكلة جحد والحجازء وأبدى دوبس تخوفه من أن 
يكون رفض الحسين فأل سى على المؤتمر قد يؤدي إلى فشله» فيما إذا انسحب 
وفد ابن سعود بحجة عدم وصول وفد الحجازء فدعا دوبس فيصل ليحث أباه 
على إرسال وفد كثله اللحيلولة دون فشل الؤقر اوا وخحسارة الحجاز وضياع 
مطالیب اسن انا ورد فيصل حاثاً دوبس التأثير على وزير الستعمرات 
ليضغط على ابن سعود ليكف عن شن غاراته على الحجازء فأصدر الأحير أوامره 
لل الإإحوان بإيقاف هذه العمليات ضد الحجازء وضد کل من العراق وشرقي 
الأردن» وتبع ذلك مطالبة دوبس فيصل بتخويل مثله (صبيح نشأت) لعقد 
معاهدةء إن تم التوصل إليها مع بحد جخصوص شؤوفما لوحدها بغض النظر عن 
الحجاز وشؤونه» فأوعز فيصل لممثله مناقشة قضايا العراق مع جحد تلبية لرغبة 
دوبس» وأجل البحث في مسالة الحجازء لين اتفاق نحد مع كل من العراق 
وشرقي الأردن آملا بوصول وفد ثل الحجاز رسيأ أو أن يعهد الحسين لوفد 
شرقي الأردن بأن ينوب عنه في المؤتمر رسميا. إذا استحال على الحسين إرسال 
وفد حجازي ثله» فأصبح الات مضا لبدء المفاوضات في الكويى'". 
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عقد مؤتمر الكويت*"" برغم تلك المعوقات أولى جلساته في 17 كانون 
الأول 1923 برئاسة الكولونيل نوكس" (×0») دون مشا ركة الحجاز. وقد 
وصف على أنه إحدى الحاولات الأحيرة الى بذلتها الحكومة البريطانية للحفاظ 
على قدر من السلطة للحسين بن علي في ابحزيرة العربية» ولعل كو كس كان 
موفقاً في تقييمه بعدم مشا ركة مندوب عن الحجاز في حلسات الموتمرء وأثر ذلك 
على مستقیل حكم الحسین ي الحجازء وفیما يأتي ما قاله ک وکس ي معسرض 
تعليقه على الموضوع: "إن أرضا تعادل ثلقي مساحة الكويت أعطيت إلى نخد 
غير أن حسين أضاع فرصته على دفع ابن سعود على الاعتراف رسميا بسيادة 
الحجاز عبر المساعي الخيرة لبريطانياء ولعل كان من المكن جنب دحول 
النجديين إلى الحجاز لو انتهز حسين الفرصة المتأحرة الي أتاحهماله موقر 
الكويت» لإعطاء طابع رمي لعلاقاته الدبلوماسية مع بریطانیاء أو ابن سعود» 
لكن حسين قضى على هذا الخيار برفضه إرسال مندوب عنه إلى الموتمر 0" . 
وبشأن اقات ین جد وااز < دات الصلة .حوضوع انرا س 
بدأ الاحتلاف واضحا بين الطرفين» إذ أظهر الحجانب الأردن واک 
بالحجاز وأصر على ضرورة أخحذه بعين الاعتبار» مع أن الحجاز رفض الاشتراك 
في المؤتمر» كما طالب الوفد الأردن بانسحاب القوات النجدية من كل ما 
حازته من أراضي ثي تربة والخرمة وحائل وعسيرء الأمر الذي لم تشر ع الرياض 
في جحرد التفكير به» ونظرأ لاحتلاف وجهات نظر المندويين» فقد سمح ريس 
امغر للأحيرين .عراجعة حكوماتم بشأن القضايا المختلف عليهاء وني 18 كانون 
الثاني 1924 عاودت الوفود لاستناف المفاوضات دون تحقيق تقدم إلا أن 
الحكومة البريطانية نححت أخحيرأ في إقناع الحسين بإرسال وفد عن الحجاز إلى 
المؤتمر لاستعناف أعماله في أواحر آذار من العام نفسه» غير أن إلغاء مصطفى 
كمال أتاتورك الخلافة الإسلامية في شباط من العام نفسه» الأمر الذي استغله 
الحسين وعده الفرصة المناسبةء فأعلن نفسه حليفة للمسلمين في 11 آذار» فأسرع 
فيصل الدويش بعهاجمة جنوب العراق في 14 آذار ردا على مهاجمة شر والمطير 
اللاجئين بالعراق على أراضيه» و م يرسل الحجاز وفداً عنه لاعتذار اين سعود 
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عن إرسال أحد أجاله للتفاوض مع الأمير زيد نجل الشريف» ثم استأنف الملوقر 
أعماله في 25 آذار وال اقتصرت على مندوبي جحد وشرقي الأردن حول 
حلافاما الحدوديةء إذ قررت بريطانيا ضم العقبة ومعان إلى شرقي الأردن» وها 
المدينتين اللتان كانتا موضع نزاع بين شريف الحجاز وأمير شرق الأردن!7" ما 
أدى إلى فشل المؤ عر بعد ثلاثة أشهر من المفاوضات وتوقفت حلساته في 9 
نيسان» الأمر الذي مهد لصراع دید ن د واا 03 ما يۇشر على 
فشل السياسة الحسينية الي اتبعتها بريطانياء فيما حقق ابن سعود نجاحات في 
اتساع أملاك دولته» وأصبحت الواحهة حتمية*”" بين الحانبين(25". 

نستطيع القول في ضوء استقراء الأحداث السابقة ومعرفة مدى المساهة 
البريطانية» نمثلة بكو كس وشخصيات بريطانية» في أدائها لدور الوساطة بين جحد 
والحجاز لإججاد الحلول لمشاكلهما الحدودية» فضلاً عن مشكلة احج الي 
تفاقمت» بسبب إصرار كل طرف على موقفه الذي ينسجم مع أهدافه 
وسياساته» وعلى الرغم من تمكن الدبلوماسية البريطانية من عقد مؤتمرات الحمرة 
والعقير وآخحرها مؤتمر الكويت عام 1923ء لكن الذي يعكن استخلاصه في القول 
بافتقاد بريطانيا لسياسة الموازنة بين شريف الحجاز وسلطان بجد» بل لاحظنا 
انحياز سياستها إلى حانب الأول لضمان ولائه للسياسة البريطانية واستمرار 
حاربة العثمانيون في العراق والشام» غير أن تلك السياسة استمرت على حاها في 
السنوات الي أعقبت انتهاء الحرب العالمية الأولى» رغم تعثرها في تحقيق الوفاق 
النجدي - الحجازي» وهو الأمر الذي اتضح في عدم نجاح موتمر الكويت عام 
3 في تحقيق تسوية ترضي تلك الأطراف» نما عحل في وقوع النزاع 
العسكري بون اللحانبين» الذي قوض تلك المساعي البريطانية الي م يحالفها 
النجاح اي إرساء السلام بين نحد وكل من الحجاز والعراق والأردن» مع التأكيد 
أن الاتفاقيات الي وقعتها بريطانيا مع تلك الأطراف م تكن متفقة مع مصلحة 
أي من الطرفين بقدر اتفاقها مع أكبر قدر من المصالح البريطانية في المنطقة وهو 
ما كانت ترمي إليه تلك السياسة في تحقيق أهدافها. 
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4- الخاتمة: 


يعكننا القول في تدوين استنتاجحات البحث في النقاط الآتية: 


1- تبین لنا من ريات الأحداث أن الاهتمام البريطان بالحريرة العربية مغلا 


بدشاط كو كس الدبلوماسي وت ركاته السياسية قد بدا مع قيام الحرب العالمية 
الأولى» وحاجحة بريطانيا إلى دعم شيوخ النطقة وأمرائها إلى جهدها 
الحربي في محاربة الدولة العثمانيةء الذي جحسد في حلتها لاحتلال العراق 
عام 1914ء واستمرت بذلك حي فاية الحرب بدحول قواتا الموصل قي 18 
تشرين الثاني 1918ء واتبعت في ذلك وسائل عدة ما بين سياسية واقتصادية 
وعسكرية للوصول إلى تلك الغايات الي برزت واضحة في حسارة الدولة 
العثمانية للحرب وانفراد بريطانيا بالنفوذ قي الحزيرة العربية» بعد أن أعطت 
وعود للحسين بن علي بإنشاء دولة عربية مستقلة تحت زعامته» مقاببل 
دحوله الحرب معها ضد الدولة العثمانيةء وهو الأمر الذي تحقق في إعلانه 
الثورة في المحجاز عام 1916 وبذلك قطفت بريطانيا نمار سياستها تلك في 
المنطقة. 

ولأحل أن تحافظ بريطانيا على مصالحها في المنطقة حرصت على اتباع 
سياسة التهدئة بين أمراء الحزيرة العربية» لا سيما بون جحد والحجاز» ووقف 
تصاعد التوتر بينهما حول حدودهماء لكنها لم تكن تولي الأمر اهتمامها 
اللحدي بالواقع» إذ سرعان ما نشب النزاع المسلح الحدودي بشأن تربة 
والخرمة عام 1918ء وادعاء كل طرف في أحقيته بتلك المناطق» وهنا نلمس 
دور كوكس في التوسط بين الطرفين وعحاولة التقريب بين آرائهماء إلا أن 
القتال تحدد عام 1919 وانتهى بدحول القوات النجدية إلى تربة والخرمة 
وانسحاب قوات الشريف حسين إلى الطائف» ما كان دافعاً على معحاودة 
بريطانيا لنشاطها السياسي قي احتواء الأزمة والحيلولة دون اتساع الحرب 
وامتداد القتال إلى مدن الحجاز نفسها والطلب بوقف النزاع المسلح وسحب 
القوات. 
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و 


على أن أثر كوكس ف السياسة البريطانية قد برز أيضا في مشكلة احج 
للنجديين الوافدين لأداء فريضة الحج في الأماكن المقدسة قي الحجاز» وها 
اتخذه شريف الحجاز من إجراءات لمنعهم من أدائها لنم - حسب رأيه - 
يهددون أمن الحجاج» وهو الأمر الذي يرفضه» وقد اتضح من البحث 
وساطة ك وكس» فضلاً عن آخحرين من المسؤولين البريطانيين ف الوصول إلى 
توافق بين الحانبين» عبر تخفيض عدد الحجاج» أو الترام الحانب النجحدي 
بعدم إثارة حجاج جد المشاكل في موسم الحج» وأمور أحرى تطرقت إليها 
الدراسة» ويلاحظ جاح كوكس في إتمام عملية احج عام 1922 دون وقوع 
حوادث رغم ازدياد عدد الحجاج النجدين» لازام الأططراف العنية 
وحرصها قي أداء تلك الفريضة المقدسة دون وقوع مشاكل. 

وحينما وجحدت الحكومة البريطانية عدم تمكنها في حل النزاع الحدودي بين 
تلك الأطراف» دعت إلى عقد مؤتمرات برعايتهاء فكان موتمري الحمرة 
والعقير عام 1922 برئاسة كو كس» فضلاً عن مۇتر الكويت عام 1923 
برئاسة دوبس وبحضور ممثلين عن نحد والأردن والعراق» إلا أن ما تم الاتفاق 
عليه من تسويات سياسية في موتمري الحمرة والعقير م تحقق نجحاحأًء فكان 
ذلك مدعاة لعقد مؤتمر الكويت» الذي لم يحضره ممثل عن الحجاز» فتعثرت 
أعمال الموتمر» ورغم المساعي البريطانية لإقناع شريف الحجاز بحضوره أو 
إرسال من ثله» ورغم عقد حلسات عدة في الكويت» إلا أن احتلاف 
وجهات نظر مثلي تلك الأطراف وطرحهم لحلول تتضارب مع مصاح 
الطرف الآحر» كلها عرامل حالت دون الوصول إلى اتفاق» فكان ذلك 
مدعاة لتجدد النر اع المسلح الذي تمثل بدحول النجديين مدن الححاز في 
عامي 1925-1924. 
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المعاهدة الموقعة بين عبد العزيز آل سعود 
وسليمان باشا والي البصرة بتاريخ 15 أيار 1914 
وأصبح بموجبها الأول والياً على نجد - باللغة العربية(“ 


باب عالي [الباب العالي) 
دائرة صدارت (دائرة الصدارة 
أمور مهمة قلمى قلم الأمور المهمة) 
صورت (تسخة) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


والي ولايت (ال) بصرة 
سليمان شفيق بن علي کمالي 
(ال)مادة -1- 

هذه المقاولة الممضية والمتعاطاة بين والي وقوماندان إقائد) البصرة سليمان 
شفيق باشا المر حص بالإرادة السنية الل وكية وبين حضرة صاحب الدولة 
عبد العزيز باشا السعود والي وقوماندان جحد. 

وهذه المقاولة المعتبرة لدى الحكومة السنية الحاوية اثيي إاثنيّ) عشرة مادة 
هي توضيحاً للمواد السرية المذكورة في الفرمان الممايوني إالأمر السلطان) 
المؤرخ المحصوص لولاية نحد» ومندرجحات هذه المقاولة ستكون سرية وعليها 
الاعتماد. 


(*) نقلا عن: سنان معروف أغلوء نجد والحجاز في الوثائق العثمانية» ص 127. 
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(ال)مادة -2- 

ولاية نجد هي بعهدة صاحب الدولة حضرة عبد العزيز باشا السعود ما دام 
حيا بالفرمان اللو كي وبعده تنتقل إلى أولاده وأحفاده بالفرامين الملوكية بأن 
يكون صارفا إلى الحكومة السنية وإلى سلفه من آبائه الولاة المتقدمين. 


(ال)مادة -3- 

أن يخصص في عسكري يسكنه الوالي والقوماندان الشار إليه بأي محل 
يشاء وعند الإيجاب إذا اقتضى أن يجلب ضباط لأجحل تدريب العساكر الحليية 
وتعليمهم مؤسساتمم الفنية وتعيين عددهم منوط إلى رأي واحتيار السوالي 
والقوماندان المشار إليه. 


(ال)مادة -4- 

فيلزم أن يضع في المواقع البحرية كالقطيف والعجير وما بماثلها مقدار 
عسكر وجندارمه إالمحندارمة قوات مسلحة ت ركية مهمتها حفظ الأمن في 
أطراف المدن والقرى) على رأي وتنسيب حضرة الوالي والقوماندان المشار إليه. 


(ال)مادة -5- 

فجمیع معاملة الكمرك والرسومات والفترات والليمان االموانئ] تكون 
تابعة إلى حقوق الدول وجري على أصول الدولة العلية العثمانية تحت إدارة والي 
الولاية والقوماندان المشار إليه. 


(ال)مادة -6- 

إلى أن تصل منابع الواردات بدرجة كافية لتخصيصات مقمم الولاية 
والمصارفات الحلية والتشكيلات العسكرية بحسب الأحوال الحاضرة والطبيعية 
لنجد الذي يظهر من نقصان الموازة المألية سيسد من واردات الكمرك والبوستة 
إالبريد) والتلغراف والليمان» وإن ظهر فضلة إزيادة) يرسل إلى دار السعادة 
وخخابر م4ا. 
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وأما الواردات الحلية إذ كفت مصارفها تماما فواردات البوستة والتلغفراف 
والكمرك سيرسل إلى نظارته العائدة ها ايشا الواردات امحلية ال غرر تلمك 
الواردات إذا وجحد فيها فضلة سيرسل منها بالمائة عشرة إلى بيت مال المسلمين. 
(ال)مادة -7- 

فيلزم أن يوضع البيرق العلم) على جيع المباني الرسمية والمواقع اللازمة 
وبحرية ويتموج على السفن البحرية العائدة إلى ولاية بجد. 
(ال)مادة -8- 

بحري المخابرة مع نظارة الحربية الجليلة بأمين الأسلحة والمهممات 
المستلزمات) الحربية. 
(ال)مادة -9- 

لا يسوغ للوالي والقوماندان المشار إليه أن يتداحل أو يتحابر في الأمور 
ا لخارجية والمعاهدات الدولية وإعطاء الامتيازات للأحانب. 
(ال)مادة -10- 

فجميع خابرة حضرة الوالي والقوماندان مشار إليه تكون رأساً مع نظارة 
الداحلية ونظارة الحربية بدول توسط. 
(ال)مادة -11- 

يقتضي تشكيل مراكز للبوستة في شعبات ولاية نحد تسهيلاً للمخحابرة 
وتأمين إيصاها للمحلات اللازمة بصورة مناسبة ويوضع على المكاتيب والرسائل 
(ال)مادة -12- 

ذا لا سمح الله وقع بين الدولة العلية حرب مع دول أجنبية أو حصل 
احتلال داحلي قي أي ولاية كانت وطلبت الحكومة من الوالي المشار إليه ققوة ' 
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يلتحق ني قوماء فعلى الوالي أن ججهز قوة كافية مع أرزاقها ومهماقا وجيب 
الدعوة حالا على قدر إمكانه واستطاعته. 

في 4 رجب لسنة 1(322) مايس سنة 1(330) 

والي ولاية جد وقائد فيلقها عبد العزيز 

والي ولاية البصرة وقائد فيلقها سليمان شفيق بن علي كمالي 

أصلته مطابقدر إطبق الأصل) 

30 أغسطس 1(330) 
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ملحق 
المعاهدة الموقعة بين عبد العزيز آل سعود وسليمان باشا 


والي البصرة بتاريخ 15 أيار 1914 وأصبح بموجبها الأول 
واليأ على نجد - باللغة العثمانية 


۴ ارت ۰ د رذاترعاب‎ ٥۲ لد‎ E 
E 0 با ر انال اگل سا‎ ma 
بے ن لاال راشا ا ر الہ‎ ٠ ر مغاء ۲ س را ایالد ال‎ 
. منیا لول‎ 0 bet, ره به‎ ۰ 
ف ع دف 7 نه لمل زه‎ 0 


لماه ٠‏ انایرا ووت جه دک ر 


ںا رؤ نا بی ماد ° پرسی اا 


171 


ملحق رقم (6) 
معاهدة دارين (العقير) 6 كانون الأول 1915 
المعقودة بين عبد العزيز آل سعود ويرسي کوكس(“ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


0 
3 


ا لحكومة البريطانية السامية» من جحهة» وعبد العزيز عبد الرحمن بن فيصل 
آل سعود» أمير بحد والأحساء والقطيف وجبيل والمدن والمرافى التابعة هاء نيابة 
عن نفسه وعن ورٹته وأحلافه ورجال عشیرته» نظرا لرغبتهما في توطيد وتقوية 
العلاقات الودية القائمة بين الطرفين منذ مدة طويلة» وثي تعزيز منافعهما المتبادلة» 
فقد عينت الحكومة البريطانية اللفتنانست كرنل السير برسي كوكس 
(5.1۸..18..) القيم البريطان في خليج العجم مفوضاً عنها لعقد معاهدة 
هذا الغرض مع عبد العزيز بن عبد الرمن بن فيصل آل سعود. 

(H 

تعترف الحكومة البريطانية وتقبل بأن نحدا والأحساء والقطيف وجبيل 
وملحقاتما وأراضيها ال ستبحث وتقرر فيما بعد والمرافئ التابععمة لهماعلى 
سوال عاج ال هی باد او و وهي يمذا تعترف بابن 
غود للد کور حا كما مسقلا ها وزئيسا مطلقا لعشارهة ومن بده ابازه 
وسلالته بالوراثة» ولكن احتيار الشخحص يكون بترشيح له (أي الحاكم الذي 
(*( نقلاً عن: دة فتحي صفوة» الحزيرة العربية في الوثائق البريطانيةء الجلد الثالث» 1917- 

8, ص 781. 
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هو على قيد الحياة) بشرط أن لا يكون شخصا معادياً للحكومة البريطانية في أي 
شأن من الشؤون» وعلى سبيل الثال» في المبادئ الواردة في هذه المعاهدة. 


)2 
في حال وقوع اعتداء من دولة أجنبية على أراضي ابن سعود المذكور 
وأعقابه بدون إعلام الحكومة البريطانية وبدون منحها فرصة للاتصال بابن 
سعود وتسوية الخلاف» فإن الحكومة البريطانية ستساعد ابن سعود إلى الحد 
وبالطريقة ال ستجدهاء بعد التشاور مع ابن سعود» أكثر تأثيرا في حماية 
مصال حه وبلاده. 


)3( 
إن ابن سعود يوافق بمذا ويتعهد بالامتناع عن الدحول في أية مراسلات أو 
اتفاقات أو معاهدات مع أي دو لة أجنبيةء و بأن يشعر السلطات السياسية لمدى 
للكرمة الريطانة خالا باية عارلة من جاتب أية فولة اغخ ري ادحل ف 
امناطق سالفة الذكر. 


)4( 
يتعهد ابن سعود بصورة قطعية بأن لا يتخلى ولا يع ولا يرهن ولا يؤجر 
ولا يتحلى بأية طريقة أحرى عن الناطق المذكورة أعلاه أو أي جزء منهاء وأن 
لا منح امتیازا في تلك الأراضي لأية دولة أحنبيةء أو رعايا أية دولة أجنبية» بدون 
موافقة الحكومة البريطانيةء وان يتبع نصيحتها بلا تحفظ» بشرط عدم إضرارها 
عصاله. 


)5( 
يتعهد ابن سعود ممذا بإبقاء الطرق المؤدية إلى الأماكن المقدسة ضمن 
أراضيه مفتوحة» وأن يحمي الحجاج خلال ذهايم إلى الأماكن المقدسة» 
ورجوعهم منها. 
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)6( 
تدحل في أراضي الكويت والبحرين وأراضي شيخي قطر وساحل عمان اللذين 
هما تحت ححماية الحكومة البريطانية» والذين همم معاهدات مع الحكومة المذكورة 
وستقرر حدود أراضيهم فيما بعد. 


2 
الحكومة البريطانية وابن سعود يتفقان على عقد معاهدة تفصيلية أحرى 
فيما يتعلق بالشؤون التي تخص الطرفين. 
مؤرخ في 18 صفر 1334 الموافق 6 كانون الأول/ديسمبر 1915. 
(موقع ومختوم) عبد العزيز آل سعود. 
(موقع ومختوم) ب. ز. ک وکس 
المقيم السياسي البريطاني في الخليج الفارسي. 
(موقع) تشلمز.فورد 
نائب الملك والحاكم العام في اهند. 
تم إبرام هذه المعاهدة من قبل نائب الملك والحاكم العام في يملا قي 18 
تموز/يوليو 1916. 
موقع أ. ه. غرانت 
سكرتير حكومة المند. الدائرة الأجنبية والسياسية 
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ملحق رقم (7) 
(ترجمة اتفاقية)(“ 
بين الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل - حاكم نجد 
والشيخ سعود بن عبد العزيز بن الرشيد - أمير حائل وقبيلة شمر 


مؤرخة في 26 رجب 1333 (10 حزيران/پونيو 1916) 

(ملاحظة من قبل ابن سعود: هذه نسخة حرفية للورقة الموقعة بيني وبين 

ابن الرشيد). 
بسم الله الرحمن الرحيم 

هذه اتفاقية بييْ» سعود بن عبد العزيز بن الرشيد وعبد العزيز بن سعود» 
لأحل أن: تكون لي أنا ابن الرشيد السلطة على أراضي أي حايل وقراها 
وعلى قبيلة شمر لأا تعود لي (ابن الرشيد) وإن السيطرة عليهما تكون لي 
وإنيْ - ابن الرشيد - مسوؤول عن جميع طلبات ابن سعود منهم (من شر) 
فيما يتعلق بالخسائر والأضرار... ٳڂ. وکل شيء قد يدنون به لرعايا ابن 
سعود. 

إن نحد وجيع داخلية القحف حى وادي الدواسرء وجميع أراضي ابن 
سعود مخيمات مطير وعتيبة وحرب وبي عبد الله وعجمان والمرة والمناصير وبني 
هجر وسبیع وسهل وقحطان والدواسر وکل شخص منهم هم رعایا ابن سعود 
وإني - ابن الرشيد - لا شأن لي مم وإنيٰ - ابن الرشيد - ساقوم بحماية كل 
بدو بن سعود ورعاياه الذين يكونون في الأراضي التابعة لي مراعي مر ستكون 
كالعادة. 


(*) نقلاعن: دة فتحي صفوة» الحزيرة العربية في الوثائق البريطانيةء المجلد الثالث» 1917- 
8, ص 782. 
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وكذلك فإن سعود سيحمي أتباعي وأنا - ابن الرشيد - لن أتدخل في 
شؤون ابن سعود مطلقاء ولن أحونه تجاه الحكومة الت ركية. ومن واجبي أن 
قل عه إل اة حكرمة بكرن حلفا ها ولست لدي به لارضة وجات 
نظره. 

وستكون هنالك بعد الآن أحوة دائمة وصداقة بيننا. وإنني أقطع لك ممهذا 
يا ابن سعود وعدا بشرقي وقسماً باللهء بأن لا تكون هنالك خدعة ولا حيانة 
وإني لن أحذلك أو أحدعك بشأن ما اتفقنا عليه في أعلاه. 

وأتعهد لك وأقسم بالله على رعاية هذا العهد والله على ما أقول شهيد. 


سعود بن عبد العزيز الرشيد 
(ختم) 
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ملحق رقم (8) 
(ترجمة كتاب)(“ 
من عبد العزيز آل سعود إلى برسي کكوكس 
وعلاقته المتأزمة مع الشريف علي حيدر 


مؤرخة في 12 أيلول 1916 

2 لقد كتبت إلى الشريف علي حيدر في الحجاز رسالة رسالة مناسبة 
وشرحت له امتعاض العرب نحوه ونو الأتراك بسبب أعماهم الي جعلت كل 
العرب يكرهونمم ويلاحقومم. 

كتب في 13 ذي القعدة 12/1334 أيلول/سبتمبر 1916) 
(ختم) 


(*( نقلاً عن: دة فتحي صفوة» الجزيرة العربية في الوثائق البريطانيةء الجلد الثان» 1916ء 
ص 383. 


177 


ملحق رقم (9) 
(کتاب)(“ 
من الشريف حسين إلى الكرنل ويلسن المعتمد البريطاني 
في جدة يشكر فيه الحكومة البريطانية لمواقفها 
وعلاقته الودية مع عبد العزيز آل سعود 


مؤرخ في 1916/10/27 

.. أرجو أن أضيف هذا شكري لسعادة السير برسي كوكس على 
اهتمامه الكبير الذي لا يعكن نكرانه والذي عادت فوائده على المرب بالخير 
ماديا ومعنويا... إن ما فهمتموه من ولاتنا تجاه ابن سعود هو نقطة صغيرة مسن 
مبادئنا...» وأما إشارتكم إلى تعاومُم (الشعب العربي) مع ابن عبد الله لكي يعلم 
العام ننا نعمل يد واحدة. فإنيٰ أو كد لسعادتكم أن العرب على علم تام بذلك» 
ولن يشكو فيه وأن مساعدتم لعبد الله ستكون صعبة جلا بسبب بعد الكان - 
وغير ضرورية - لأن عبد الله ستأتیه قوات کثیرة قد لا نکون قادرین على توفیر 
الطعام ها... إل 


(*) نقلاً عن: نحدة فتحي صفوةء الحزيرة العربية في الوثائق البريطانية الحلد الثاني» 1916» 
ص 781. 
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ملحق رقم (10) 


برقية من الملك حسين إلى المعتمد البريطاني في جدة 
يطلب الدعم العسكري البريطاني لمواجهة وصول النجديين 
إلى الخرمة 


مؤرخة في 29 أيار 1919(“ 
... ألتمس قبل كل شيء الإسراع بتجهيزاتنا الحربيية السريعة التأثير 
كالطيارات والدبابات...» فإن الرحل وصل الخرمة وستردكم غدا أو بعده 
أحبار ججاوزه منها على قرايا الطايف ولولا حشية الفوضى وما فيها من حاذير 
الحالة الي وصلت إليها البلاد اليوم لأعلنت الانسحاب.... 


(*( نقلاً عن: محدة فتحي صفوة» الحزيرة العربية ي الوثائق البريطانيةء اججلد الرابع» 1919» 
ص 219. 
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ملحق رقم (11) 
(بر قية)( 
من برسي كوكس - كوت الإمارة إلى وزارة الهند - لندن 
بخصوص النزاع الحدودي بين نجد والكويت 


مؤرخة في 11 ت تشرين الأول 1920 

لقد بحثت موضوع النزاع بشأن الحدود بين جد والحجاز مع كلا 
الطرفين... فإن ابن سعود يطالب ب (المنطقة الي كانت سلطة أجداده عليها في 
أيام الكرنل بيلي) تمتد حى ميناء الكويت أما فيما يتعلق بحدود منطقة الكويست 
عوجحب الاتفاقية المعقودة بيننا وبين الأتراك فإنه لم يكن على علم بها وعلى أي 
حال فإن مثل هذه الاتفاقية لا بعكن أن تعد نافذة المفعول ضده وحاصة بعد أن 
استعاد بنفسه منطقة الأحساء من الأتراكء ومن جحهة أخرى أكد الشيخ سال 
على حقه في الحدود الي اتفقنا عليها نحن والأتراكء أعربت لكلا الطرفين عن 
رأي بضرورة إبداء التنازلات المتقابلة من الحانبين...» وقد حعلت من الواضح 
للشيخ سال أنه لا يكن أن يتوقع أحد منا بالضرورة أن نوافق على الحدود الي 
كنا مستعدين لاستحصاها له حلاف لموقف الأتراك وأن تحديد حدود ابن سعود 
في وقت لاحق أمر منصوص عليه في اتفاقيتنا معه» وقد شرحت لابن سعود 
ضرورة أن تكون للكويت أراضي داحلية إذا كان لتلك البلدة أن تصبح .عنجى 

عن اللخوف الدائم من الغزوات...» وقد وافق الطرفان على قيامنا بالتحکیم» 
وبعد مناقشة وتأمل توصلت إلى الرأي الآني: ستكون تسوية الحدود أمراً صعبا 
لنا لاعتمادها على استعمال بعض العشائر مراع معينة فهذه العشائر نظراً لسلطة 
(*) نقلاً عن: نحدة فتحي صفوةء الحزيرة العربية في الوثائق البريطانية» الجلد الخامس» 1920› 

ص 461-460. 
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الرئيس في حايتها بصورة فعالةء تدين بالولاء إلى هذا الجانب تارة» وإلى الجانب 
الآحر تارة أحرى» لذلك أقترح إذا وافقت حكومة جلالته» أن أدبر اجتماعا بين 
الشيخ سام وابن سعود يعقد في البصرة خلال الشتاء الحالي» حيث يستطيعان أن 
يتفاهما نتيجة بحث شامل للأمور المتناز ع عليهاء وإذا أحفقا في التوصل إلى تفاهم 


أمكن النظر في ضرورة التحكيم. 
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ملحق رقم (12) 


رسالة من جابر الصباح إلى الوكيل البريطاني في الكويت 
بشأن الرسوم بين نجد والكويت وإخبار برسي كوكس بها 


مؤرخة في 1920/10/14( 


(*) نقلاً عن: وزارة لهند شؤون الكويت/السياسة البريطانية في الكويت» رقم الملفة: 23» 
السنة: رمضان 1338ه/1920. 
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ملحق رقم (13) 
البلاغ الذي أصدره الوكيل السياسي في الكويت 
إلى فيصل الدويش لوقف غاراته على الكويت 


مؤرخ في 1920/10/20( 


(*) نقلاً عن: وزارة الهند» شؤون الكويت/السياسة البريطانية في الكويت» رقم الملفة: 30› 
السنة: 1920» .R/15/5/105‏ 
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ملحق رقم (14) 
(کتاب) 
من الأمير عبد العزيز آل سعود - أمير نجد إلى السير برسي 
كوكس - المندوب السامي البريطاني في بغداد(“ 


التاريخ: 2 كانون الأول /ديسمبر 1922 

بعد التحيات» 

لقد سبق لي أن أخيرتكم اا عديدة حول حجاج جد. لقد نصحتموني 
في السنة الماضية بتحديد العدد الذي سمح بذهابه» ففعلت» ولا يخفاکم أن أهل 
جد قد حرموا من احج لعدة سنوات. وكنت طيلة هذه المدة» أنا وعلمائي» 
کارهین جداً منعهم من تأدية هذه الفريضة المقدسة. وأحيطكم علما الآن 
بعجزي عن ذلك لأن الحج كما تعلمون وظيفة مقدسة» وأنه لمما يخالف تعاليم 
الإسلام أن أمنعه. ولذلك أتشرف أن أحب ركم هذا الأمر لتكونوا على بينة تامة. 
الحلص... إ. 


5 نق عن: نحدة فتحي صفوةء الحزيرة العربية في الوثائق البريطانيةء الجلد السادس»› 
1922-1› ص 477. 
184 


ملحق رقم (15) 


المفاوضات التي دارت بين حكومة نجد ويين 
الحكومة البريطانية لعقد مؤتمر الكويت عام 1923( 


برقية رئيس خليج فارس الكولونيل نوكس إلى عظمة سلطان نجد. 


بالنظر إلى مخابرتكم في مسألة (إحدى قرى أبا املح) الي وصات إلي 
بواسطة معتمدنا في البحرين أبين لعظمتكم - حسبما أمرت - سرور الحكومة 
من وقف قوتكم وكذلك أمرتي الحكومة أن أعرض على عظمتكم فكرها في 
عقد متمر في البحرين أو الكويت بأسرع ما حكن للبحث في مسألة حدود جد 
والأردن» وكذلك أمرتيْ أن أعرض على عظمتكم بأنه حكن اغتنام هذه الفرصة 
للبحث في للمواد الباقية بين جد والعراق من جلها شمر الملتجين وكذلك أمرتي 
الحكومة أن أعرض على عظمتكم إذا تحبون أن ييحث قي حل المشاكل الي 
بينكم وبين الحجاز بالحكومة البريطانية مستعدة أن تعرض الأمر على الك 

وغرض الحكومة البريطانية من هذا الاجتماع هو إزالة سوء التفاهم محل 
جميع المشاكل الي بين الممالك المتجاورة. 

أما من جحهة قاف فسواء أكانت القوة لكم أم لشرق الأردن فليس 
ها تأثير على الاحتماع والمباحثة في المواد التي ذكرت واليي ستكون عن 
قریب. 


(*) نقلاً عن: الكتاب الأحضر النحدي مؤتمر الكويت» ص 7-4. 
185 


جواب حكومة نجد 


الرياض في 23 صفر سنة 1342 
عدد 44 

من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل السعود إلى حضرة المكرم صديقنا 
العزيز ميجرسي كي ديلي معتمد الدولة البهية البريطانية. 

بعد التحية والسلام. لقد وصليي كتابكم المؤرخ 8 صفر رقم 117 وطية 
صورة برقية برئاسة الخليج بحل المشاكل بين حكوميي وحكومات العراق 
والأردن والحجاز واقتراح الحكومة عقد مؤتمر في البحرين أو الكويت نحضره 
أو يحضره مندوبون من قبلنا ومن قبل هذه الحكومات لأجل تعيين الحدود بين 
نخد والحجاز وشرقي الأردن. ولكي تطرح على بساط البحث مسالة شر 
الملتجئين إلى العراق. لقد طلبت الحكومة البريطانية الوقوف على فكرة قي هذا 
الاقتراح وأ أرغب في تعيين الحدود بين ملكي وبين حكومي الحجاز 
وشرق الأردن كي ينتهي الغلاف الذي أنتجه سوء التفاهم وأن غاية ما أمناه 
هو أن أكون على اتفاق ومودة مع الحكومات الجاورة لي وبكل ارتياح قبلت 
الاشتراك في الموتعر الذي سيعقد في البحرين أو الكويت ولكي لا أوافق على 
اشتراك مندوب العراق مع حكومي الحجاز وشرق الأردن في البحث 
وكذلك اشتراك شرق الأردن في الحجاز أو العراق أو اشتراك إما الحجاز مع 
إحدى تلك الحكومات. 

وإني مستعد لإرسال مندوبين من قبلي في امحل الذي يتفق عليه هذا ما لزم 
ودمتم حفوظین. 
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2 
تلغراف من الکولونیل نوكس 
رئيس خليج فارس إلى عظمة سلطان نجد 


قد وصلي مع كمال السرور مكتوب عظمتكم الذي قباتم فيه الاشتراك في 
المؤتمر للببحث في المواد الآتية: 

(1) الحدود ما بين نحد والأردن. 

(2) الحدود بين بحد والحجاز. 

(3) الببحث في مشاكل شر اللتجعين إلى العراق. 

إني سأسافر بنفسي إلى (عبا) لكي أحضر بعض الكتاب واللوازم المخحتلفة 
للمؤتمر. وعوحب حسابي إن شاء الله سأرجع إلى الكويت في 5 ربيع الشاي 
وأؤمل أن هذا الوقت يهيئ لكم الفرصة لاختيار مندوب وتمنحهم وكالة 
يختص .عراجعة المسائل الراحعة إلى حکومته فقط وإني أرحو من الله أن ينتج هذا 
المؤتمر الخير الكثير لبلاد العرب. 


3 ربيع أول سنة 1342 


هذه هي التلغرافات والكتب الي تبودلت بين حكومة بد وبين الحكومة 
الإنكليزية جخصوص عقد المؤعر. 
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ب - الكت الوثائق المع ية 


التحكيم لتسوية التراع الإقليمي بين مسقط وأبو ظبي وبين المملكة العربية 
السعودية» عرض حكومة المملكة العربية السعوديةء الجلد الأولء الأساس» 
1 تموز 1955. 

حسين خحلف الشيخ حزعل» تاريخ الكويت السياسي» ج3» دار ومكتبة 
الحياة» بيروت 1962. 

> تاريخ الكويت السياسي» ج5» دار ومكتبة الهلال» بيروت 


0. 
رسائل جورتروود بيل (1914-1899) فلسطينء الأردن» سورياء حائل» 
ترجمة رزق الله بطرس» دار الوراق» لندن 2008. 
زكريا قورشون وآخحرون» سواحل جد "الأحساء" في الأرشيف العشمان 
جبل شمر» القصيم» الرياض» القطيف» الكويت» البحرين» قطر» مسقةط› 
الدار العربية للموسوعات» بيروت 2005. 
سي يو اتجيسون بي سي أس» السعودية والإمارات العربيية وعمان في 
الوثائق البريطانيةء ترجة عبد الوهاب القصاب» الدار العربية للموسوعات»› 
بروت 2007. 
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1ء امحرر الاستشاري الف دي.. ل رش رر البحوث» ترجمة كاظم . 
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س الحزيرة العربية في الوثائق البريطانية (نجد والحجان)» الحلد الأول 
1915-4» دار الساقي» بيروت 2000 
الحزيرة العربية في الوثائق البريطانية (نحد والحجاز)» الجلد الخامس»› 
0ء دار الساقي» بیروت 2001. 
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المحزيرة العربية قي الوثائق البريطانية (نجد والحجاز)» البجلد السادس» 


1922-1» دار الساقي» بيروت 2004. 
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